هذا التفسير 


يعرض آراء المفشرين من الشلف الصالح 
وآراء المفشرين 2 العصر الحاضر. 
عن التطويل الممل والايجازالمخل. 


ينتقي أرجح الآراء بما يوافق روح القرآن 


الكريم والسته النبويته وفقه‌اللخة. 


بیین التضير العلمي و القرآن 
الكريم ويظهر إعجازه. 

يعرض التفسير بأسلوب سهل وطريقة 
مستحدثة بحيث يسهل فهمه على الجميع. 


يضترالمجمل من الآيات بماهو مفضل 
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جنع الحقوق عحفة املف 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 


ذلك . 
إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع الطبحَة الأول 


دار العلم للملايين 


س ف ذو الشورة 


کا ررر 
لفضيلة القاضي المستشار الشيخ حسين غزال 

هذه السورة العظيمة» وكل سور القران عظيمة» ولكن هذه السورة تمتاز بتنوّع 
موضوعاتها ودقة معالجتها لأمور شتى : سواء في الحوار العقلاني مع المشركين الذي 
يعتمد على الفكر وإعمال العقل والبصيرة» أو في دعوتها إلى النظر والتأمل في العالم 
العلوي وما فيه من نجوم وكواكب» أو في تلك الآيات التي تفتح العقول على أمور لم 
طرق من قبل كالتي في صفات الله : «وَعِندَه مَفَانحٌ العَبْب لا يَعْلَمُها إلا هو 
َعَم ما في الب والتخر وما سقط ِن وَرَقةٍإلاًّيعْلَمهَا لا حَبَةٍ في ظَلَمَاتِ الأرضٍ ولا 
رَطْب ولا يابس إلاً في كِسَاب مبين) الله أكبر على هذا الإعجاز» كل كلمة فيها تقول 
إن هذا ليس من كلام البشر. 

أو في المعجزات العلمية وكشف آمور لم تدرك إلا في عصرنا الحاضر كما في 
وصف الذي يضيق صدره إذا علا في السماء (. . وَمَنْ برد أن يُضِلَ يَجْعَل صَدرَهُ 
صقا حرجا كالما يَصَحَدُ في الماءِ. .). 

أو في الإشارة إلى القذائف والألغام في قوله تعالى: قل هُوَ القَاِرٌ عَلى أنْ 
بَبْعَتَ عَلَبْكُّم عَذاباً ِن قَوْقَكُم أ ِن تحت أرَجُلكّمْ) لمن فوقكم) مثل القذااف»› 
ومن تحت أرجلكم# مثل الألغام . 


1 سورة الأنعام 


أو فى وصف قدرة الله ونفاذ أمره فى الكائنات والخلائق فى الدنيا والآخرة #وهو 


الذي خَلقَ السّمَاوات وَالأزض بالق وَيَوْم يهول كن فَيَكُون وله الحَق وله المُلْكُ 
نفخ في الور .). 

أو ما هو وصف لوضع البشر يوم القيامة وقد جنْتُّمونا ادى كما خلقتاكم 
وَل مَرَووَتَ ركسم مَا خوت اگم وَراءَ ظهُو ركم . 

أو في الوصف الرائع لحالة الذي يعود إلى الكفر بعد أن هداه الله قل أنَذْعُوامِنْ 
ون الله ما لا ينا ولا يضرا ونرد عَلى أعقَابتا بَعْدَ إذ مَدَاا الله كالّذي اشتهونة 
الاين في الأَزضٍ حَبْران. .. 

أو ما يتعلق بالخلق إن الله قَِّ الب والتّوى بُخْرج الحَي مِنَ المي ومُخرح 
المي مِنَ الح . . € «فالق الإضبَاح وَجَعَلَ اللَْلَ سَكناً. .4. 

أو ما يتعلق بالنبات «فَأخرَجْتا نة خضِراًتُخرج نة حبامُتَراكا. 

أو في بسط الوصايا العشر التي أقرتها الشرائع السماوية من قبل. . أو. . أو. . 

كل ما في السورة رائع رائع. . أتركك أخي القارىء مع الكاتب المبدع الأستاذ 
عفيف طبارة الذي أظهر روائع السورة وأخرجها على خير وجه: طباعة وصقلاً 
وإخراجاً وأسلوباً سهلاً يفهمه القارىء العادي ويقبل عليه بنهم وشوق» كما يجد فيه 
العالم المتخصص لقطات لا يعثر عليها في غيره من المراجع» لأن كل لقطة يكمن فيها 
جهد المؤلف وغربلته لعشرات المراجع» وإذا بالقارىء يصل إليه جهد المؤلف على 
طبق من ذهب شراباً سائغاً للشاربين . 

جعل الله القرآن العظيم ربيع قلوبناء وشفاء نفوسناء وجلاء أحزانناء وقائدنا إلى 
النصر المبين» والحمد لله رب العالمين . 


ز ہک مہ 7 و 
سور کل 


تعريف بهذه السورة 


«عن ابن عباس رضی الله عنه قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 
سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح . وعن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على 
النبي اة جملة ونا اخذة بزمام ناقة النبي إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة»' . 

وسميت هذه السورة بسورة الأنعام لما تكرّر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات . 

وهذه السورة نزلت في تبيان أحكام تتعلق بالحلال والحرام وبيان وحدانية الله في ذاته 
وصفاته وفي التوجّه إليه وحده في العبادة» وفي رسالة الله إلى خلقه بواسطة رسله الذين 
جاءوا بالهدى من عند ربهم» كما أن فيها أصول البر والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة . 


وسورة الأنعام من السور السبع الطوال""“ التي تقيم قواعد الإيمان على أسس ثابتة 
وأسلوب يتسم بالحوار الحي مع المشركين فيما يعتقدون به من عقائد باطلةء لذا نراها قد 
تكررت فيها كلمة (قل) خطاباً للنبي أربعاً وأربعين مرة ثم يأتي بعدها التوجيه الإلهي الحق» 
وهذا الأسلوب من البراهين القوية على أن القران وحي إلهي وليس من تأليف محمد كما 
يدعي أعداء الإسلام فلو كان القران من تأليفه لما جاء على هذا النمط من الأسلوب الذي لم 
يعهد من قبل» والذي يُشعر أنه يتلقى الوحي من الله . 


وهذه السورة تشتمل على جملة من المواضيع والتوجيهات الإلهية منها : 


(۱) تفسیر ابن کثیر. 
(۲) السور السبع الطوال هي : البقرة - ال عمران - النساء - المائدة - الأنعام - الأعراف - التوبة . 


۸ تعريف بسورة الأتعام 

- دعوة الناس إلى النظر في معالم الكون وما فيه من دلالات على عظمة الخالق 
وجلاله ووحدانيته وانتفاء الشريك عنه. 

توجيه الأنظار إلى عجائب خلق الله فى السماء والأرض» وإنبات النبات من الجامد 

- بيان الحلال الذي أحله الله من الأطعمة وبيان الحرام منهاء وضلال المشركين فيما 
حرموه على آنفسهم من غير أن يعتمدوا على دليل وبرهان من الله فيما ذهبوا إليه . 

- عناد المشركين وعدم استجابتهم إلى رسول الله َة وأنهم وصلوا في الجحود إلى 

- مواساة رسول الله محمد ية لما يلقاه من قومه من إعراض وأذى وسخرية بذكر ما 
لاقاه الرسل قبله من أذى من أقوامهم» وكيف حل بهم الهلاك جزاء ذلك . 

- تسفيه المشركين بما كانوا يفعلون من قتل أولادهم بسبب الفقر وغير ذلك . 

- النهي عن سباب معبودات المشركين لئلا يقابلوا ذلك بسب الله اعتداء بغير علم بما 

بيان أن دين الله واحد لا يجوز التفرقة فيه وأن الذين يسعون فيه بالتفرقة وإنشاء 

المذاهب المختلفة هم بريئون من دين الله . 

- كل إنسان يُجزى بأعماله فلا يحمل أحد خطيئة غيره ولا ينجو المسىء من العذاب 
بحسنات غیره . 

- رسم معالم الدين الحق ومناهج السلوك الفاضل بإقامة الصلاة وتقوى الله وترك الإثم 
ظاهره وباطنه . 

- سعادة الأمم بطاعة رسل الله واتباع هديهم وشقاوتها بانتشار الظلم والفساد فيها. 

ذكر الوصايا العشر التي أوصانا الله بها الجامعة لشتى الفضائل التى تسعد الإنسانية . 


كما أن هناك أموراً أخرى عالجتها هذه السورة لم نشر إليها خوفاً من التطويل . 


اند باحق e‏ الور 
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طا ٹم فصوت جاک ا نمانتر تمترون و وهو 
اله في لسوت وف رض بعلم ركم وَجَهركم ويلم 
OS‏ 


شرح المفردات 

يعدلون: یسوون به غيره في العبادة. 

قضى أجلاً: حدد للناس وقتاً يموتون فيه . 

وأجل مُسمّى عنده : ووقت عيّنه الله للبعث يوم القيامة للحساب والجزاء. 
تمترون : تشكون في البعث أو تجحدونه . 


هو الله الخالق للكون وللناس 
تستهل هذه السورة بالشكر والثناء على الله مبدع هذا الكون: 


[الحَمْد لِلّه الذي حَلَىَ السّماوات وَالأرض) فكلمة الحمد لله : هى الاء 


۱۰ سورة الأنعام/ الآيات: ٠-١‏ 
عليه والشكر على نعمه التي شملت جميع خلقه» والحمد أعم معنى من الشكر. فالله 
سبحانه أثنی على نفسه بما علّْم به عباده الثناء عليه » فأثبت أن کل ثناء حسن ثابت له 
بالاستحقاق دون غيره» وهذا رد على المشركين الذين حمدوا الأصنام على ما تخيلوه 
من إسدائها إليهم النعم وتفريج الكربات عنهم . 

فالله مستو جب للحمد لخلقه السماوات التي تشتمل على البلايين من النجوم 
والكواكب» وخلقه الأرض وما تشتمل عليه من جماد ونبات وحيوان «وَجَعَلّ 
الظْلّمَاتِ والتُور4 وأوجد الله الظلمات والنور» وعدم الظلمات على النور لأن 
الكون في بدء الخلق كان ظلاماً دامساً ثم خلق الله النجوم المشتعلة» ومن هذه النجوم 
شمسنا التي تعكس نورها على القمر فيضيء وتلقي بنورها وحرارتها على كوكبنا 
الأرضى ولولاها لانعدمت الحياة على هذه الأرض وأصبحت جليداً دائماً. 

وقد يراد ب #الظلمات# الناحية المعنوية من الكفر والضلال» كما يراد ب 
#النور# الهدى والحق» فالكفر يشبه الظلمة لأنه انغماس فى الجهالة والحيرة» 
والإيمان يشبه النور لأنه انقياد إلى الهدى والحق . وجعلت الظلمات بصيغة الجمع 
والنور بصيغة المفرد لأن الهدى واحد والضلال متعدد والحق واحد والباطل متعدد. 

وقد جاء في الحديث الشريف : إن الله خحلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء فقد اهتدى ومن أخطأه ضل»'. ن 
الَذين كَفَروا برَبّهم يَعْيِلُون) العدل: هو التسوية بُقال: عدل الشيء بالشيء إذا 
سواه به» أي ثم الذين كفروا مع قيام هذه الدلائل الظاهرة على عظمة الله في خلقه 
يسوّون بربهم غيره في الألوهية ممن لا يقدر على خلق أي شيء ولا يملك لهم ضرا ولا 


۶ 


(۱)( رواه أحمد والحاكم في المستدرك. 


سورة الأنعام/ الآيات: ٣-١‏ ۱۱ 


ا ا ° ا ت 
هو الذي خلقكم من طين» إشارة إلى المادة التي خلق منها ادم أبو 
البشرء فكل البشر أصلهم من طين» والطين هو التراب الذي يخالطه الماء. 


وعندما قام العلماء بتحليل جسم الإنسان وجدوه يحتوي على العناصر الموجودة 
في التراب مثل الكربون والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والكلسيوم وغير ذلك من 
العناصر إضافة إلى الماء وهذه العناصر تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق التغذية فكل 
الأغذية النباتية والحيوانية التي تتغذى منها الكائنات الحيّة ومنها الإنسان أصلها من تراب 
نم قَصّى أجَّلاً ثم قدر الله حدًا معيناً من الزمان لموت كل إنسان لوأجَل 
مُسَّمّى عنده# وهو ما بين أن يموت الإنسان إلى يوم البعث سما الله وعيّه لديه لا 
يعلمه أحد سواه لث أنْتَمْ مرون ثم أنتم أيها المشركون تشكون في أن الله إلّه 
واحد لا شريك له مع وضوح الأدلة على وحدانيته» وتستبعدون وقوع البعث» ولكن 
الله الذي خلق الإنسان ابتداء على هذه الأرض قادر على إعادته حياً يوم البعث للحساب 
والمجازاة على أعماله وُو الله في الكَمَاوّات وفي الأرض) أي وهو الله المالك 
والمنفرد بالتدبير في السماوات والأرض والمعبود فيهما بحق «يَغْلمُ رک 
وَجَهْرَكم) يعلم ما انطوت عليه قلوبكم وما تخفونه في السر من الأقوال والأفعالء 
كما يعلم ما تفعلونه علانبة «وَيَعْلَمٌ مَا تيون ويعلم ما تعملون من الخير أو 
من الشر فيثيب على الخير ويعاقب على الشر . 


1۲ سورة الأنعام/ الآيات: ٦ - ٤‏ 


۹ س ” سو ا وا ٠چ‏ 2 و ۶> س ر a‏ 
٭ وما انيھم من ءَایَتر من ءایلتِ رہم إلا کانوا عنها مع مین ن فقَدّ 
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آل ہروا کم آھککتا من لھم تن رن مھم فی الأرض ما کر کن 
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٤ء‏ رس ر 42 .> € 2 AS OA‏ 
فاهکنهم يذوم راشان من بعدهم قرنا ء خرن 0 


شرح المفردات 

وما تأتيهم من آية : وما تأتيهم من معجزة أو آية من القرآن الكريم . 

مُعرضين : منصرفين . 

بالق :الماد به القران: 

أنباء : جمع نبا وهو الخبر الذي له أهمية (أي أخبار ما سينالهم من العقوبات). 

قرن: الأمة من الناس وأهل كل زمان سوا بذلك لاقترانهم في الوجود في ذلك الزمان. 
مكتاهم في الأرض : منحهم الله القوة والسلطان في الأرض وأثبتهم فيها. 

وأرسلنا السماء : أي المطر وعبّر عنه بالسماء مجازاً لأنه ينزل منها . 

مدراراً: متتابعاً غزيراً. 


الذنوب سبب لهلاك الأمم 
ويتابع القرآن فيحذر المشركين من إعراضهم عن الحق الذي جاءهم به رسول الله 
اة من عند ربه ميا لهم عاقبة أمرهم : 
وما تأتيهم مِنْ آبَةٍ من آيَاتِ رَبّهم) أي وما تأتي المشركين آية من آيات 
القران او حجة ودلالة من عند خالقهم تدل على وحدانیته وصدق رسوله محمد لار 


سورة الأنعام/ الآيات: ٦ ٤‏ 1۳ 
لإلاً كاوا عَنهَا مُغْرضين) إلا قابلوا تلك الآيات بالإعراض عنها وعدم التدبر 
ها رامل ارا صرت ال وة عن الط ف ی نقد دوا الخو ا 
جَاءَهُم فقد كذبوا بالقران الذي فيه الحق حين جاءهم على لسان محمد باز 
فَسَوْفَ يأتيهم َنبَاءُمَا انوا به يَسَْهْزءُون) أنباء: جمع نباً وهو الخبر العظيم 
الذي له أهمية . والمراد بهذه الأنباء ما جاء فى القران من الوعد بنصر المؤمنين والوعيد 
للكفار بخزيهم وإنزال العذاب بهم في الدنيا والآخرة» وسيظهر لهم عندها أن هذا الحق 

ولقد بيّن الله أحوال الكافرين بصفات ثلاث : 

الأولى : إعراضهم عن التأمل فيما جاءهم به رسول الله ية من الهدى . 

الثانية : تكذيبهم بالقران وهذه مرتبة أزيد مما قبلها لأن المُعرض عن الشيء قد لا 
یکوت مکیا ره: 

الثالثة : تجاوزهم التكذيب بالقرآن إلى الاستهزاء به» وهم بهذا بلغوا الغاية 
القصوى فى العداء لدين الله . 

ثم ين الله مصير الذين كذبوا بالحق من الأمم السابقة ليأخذ المشركون العبرة 
منهم ٠‏ 

الم يروا کم أْلكتا يِن تلهم مر قرن4 ألم : الهمزة للإنكار 
والتوبيخ» وكم: هي خبرية تفيد الكثرة. والقرن: يطلق على آهل كل عصر» واختلف 
في الزمن المحدد للقرن فقيل إنه سبعون سنة أو ثمانون أو مائة أو أكثر. والمعنى: ألم 
يعلم هؤلاء المكذبون لرسول الله كثرة الأمم التي أهلكها الله كديار عاد وثمود وقوم لوط 
وغيرهم» وقد رای الكثير من المشركين اثارهم في أسفارهم وسمعوا أخبارهم 


٦ - ٤ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ۱٤ 
«مَكَنَامُمْ في الأزض مَا لم مَك لَخُم) أي ملكهم اله في الأرض وذلك‎ 
كناية عن كثرة عمرانهم وثبات حكمهم ونفاذ أمرهم وكثرة ما أعطوا من الخيرات» وأنتم‎ 
يا معشر المشركين لم يكن لكم شيء من ذلك فأنتم دونهم قوة وأقل ثراء «وأَرْسَلْتَا‎ 
المَمَاءَ عَليْهم مذراراً والمراد من السماء المطر وعبّر عن المطر بالسماء لنزوله‎ 
منهاء أي وأرسل الله عليهم المطر غزيراً متتابعاً وَجَعَلْسَا الأنْهّار تَجْري مِنْ‎ 
نيه4 أي من تحت أشجارهم ومنازلهم «قَأَهْلَخَُامُم بنُوبهم# أي‎ 
فكفروا نعمة ربهم وعصوا رسول خالقهم فأهلكهم اله بسبب ما اكتسبت أيديهم من‎ 
آثام وأنشَأتا مِنْ بَعْدِهم قَرْناً آخرين) وأوجد الله من بعد إهلاكهم قوماً آخرين‎ 
. عمروا بلادهم‎ 

وفي هذا ما يوجب الاعتبار والعظة بحال من مضى من الأمم السابقة فإنهم 
رغم ما كانوا عليه من القوة وسعة الرزق وكثرة الأتباع أهلكهم الله لما بغوا وظلموا 
وعاثوا في الأرض فساداًى فهنا تهديد ووعيد للمشركين ولكل أمة تشيع فيها 
المعاصي والذنوب فإن ذلك نذير بهلاكهم كما قال تعالى: «َأَمْلَكُتَامُم 


سورة الأنعام/ الآيات: ۷- ٠١‏ 10 


> ° م ر ص‎ 2 2 r a «I A dd n 

ورتا کیک تیا ن وزایں لسو بای ل ای گرا ن 
ر ص وو و ہے ر > 4 ر ر وو ر € ر کو 

هذا إلا سجر مين ن وقالوأ ولا أنرل عليه ماك ولو أنزلنا مك قى 

کر اکرو کک و ر 


AI TA IP‏ . م م و 2ء 


۰. 


لھم کا یشوت ج وقد ازى سل من بك اق 
ايڪ سَجروا هم ا ڪا پو يهو < فل يروا 
رض تُر اروا ڪي کات َة المگڏيت © فل لمن 
ّا ف لسوت وَالأرّضِ فل بل كب على كَقَيِه ألرَحَمة 


شرح المفردات 

قرطاس: ما يكتب فيه من صحيفة سواء أكانت من ورق أو غيره. 
لولا أنزل عليه ملك : هلا أنزل عليه أحَدٌ الملائكة لنصدَقه . 

لقضي الأمر : لتم الأمر بإهلاكهم . 

لا بنظرون: لا يُمهلون. 

وللبَستا عليهم : أي التبس عليهم الأمر واشتبه. 

فحاق : أحاط أو نزل بهم العذاب . 

عاقبة : خر الشيء ونتيجته . 

تفلن فاخ ار عل ال ا و ا 


٠۲-۷ سورة الأنعام/ الآیات:‎ ۱٦ 


إنكار المشركين لنبوة محمد وز 

ثم يبين الله مبلغ إنكار المشركين للدعوة الإسلامية وإصرارهم على الكفر : 

«وَلَو تَرَلْتَا عَلَبْكَ كِسَاباً في قَرْطًاس) القرطاس: ما یکتب فيه سواء کان 
من جلد أو من ورق أو من غيرهما . فالله سبحانه يقول: لو نزّلنا عليك يا محمد الوحي 
مكتوباً في صحيفة «قَلَمَسُوة يديهم فعاينوه ومسوه بأيديهم فاجتمع لهم بذلك 
حاسة النظر وحاسة اللمس لقال لين كقروا إن هَدَا إلا حر مين أي لقال 
المشركون: ما هذا الذي جتتنا به يا محمد إلا سحر واضح سحرت به أعينناء قالوا ذلك 
إمعاناً منهم في الجحود والعناد. 

وَقَالُوا لَوْلاً زل عَلَبْوِمَلَك4 وهذا نوع اخر من جحودهم لنبوة محمد 
خت فالا هاا أنزل على تة ماك ن اة اده رر ا آنه رشن 
من عند الله حتى نؤمن به ونتبعه ولو أنْرَلْتَا مَلَكا لَقُّضِي الأمر4 أي لو أنزل 
الله ملکاً على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبهم لأهلكهم الله إذا لم 
يۇمنوا 0نم لا يُنْظرٌونَ) ثم لا یمهلون ولا يؤخر هلاکهم» لأن سنه الله جرت بأن من 
طلب معجزة واستجيب طلبه ولم يؤمن بعد مجيئها عذبه الله عذاب استئصال. والله لا 
يريد لأهل مكة العذاب لهم تكريماً لرسوله محمد ية وتحقيقاً لوعده ‏ وما ڪات 
کو و ب وی وی اء ےء بو 


آله عدبم وات فم وما کات آله معد بهم وهم مرون [الأنفال: ]٣۳‏ . 


وقد يكون المعنى : لو أنزلنا على رسولنا ملكا من السماء في صورته الحقيقية 
وشاهدوه بأعينهم لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» وذلك لأن البشر لا 
يستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات الملائكة لأن طبيعتهم غير مَعَدَة لذلك» ولذلك 
كانت الملائكة تأتي إلى الأنبياء بصورة الإنس في غالب الأحيان ولمَّا رأى الي محمد 
َة جبريل في صورته الحقيقية غشي عليه . 


سورة الأنعام/ الآيات: ۷- ٠١‏ ۱۷ 
ولو جَعَلَْاهمَلَكالَجَمَلَىَاهُ رجلا أي لو أراد الله أن يبعث رسولاً 
من الملائكة إلى الناس لجعله على هيئة البشر لعدم استطاعتهم رؤية الملك على صورته 
الحقيقية «وَلَلَبَسْتَا عَلَبْهم مَايَلْبِسُون) أي لاختلط عليهم الأمر واشتبه أهو 
رجل أو ملك من الملائكة» وإذا كان إرسال ملك سيؤدي إلى هذه النتيجة فليس من 
الحكمة أن يجعل الله رسوله ملكاً بل الصواب أن يكون بشراً منهم مؤيداً من الله بمعجزة 
تكون فوق قدرة البشر. 
وَلَقَدٍ اشتُهزِىءَ برشل من قَبَْلِك) أخبر الله رسوله محمداً خبراً 
مؤكداً بأن الكفار قد سخروا من الرسل قبله» وهذه طبيعة الكفار كما جاء في القرآن 
في موضع آخر: e A E E‏ € [الحجر: ]١١‏ وإذا كان 
E NA SE E‏ 
«قَحَاق بالَّذِين روا هنهم ما انوا به يَسْسَهُزئُون أي أحاط بهؤلاء 
المستهزئين العذاب وحل بهم جزاء سخريتهم برسل الله » وفي هذا تشيت لقلب محمد 
اة ومواساة له على ما يلقاه من قومه من سخرية» كما أنه وعد له بالنصر على أعدائه . 


«قَلٌ يروا في الأَرأض ثم انْظْروا) قل يا محمد للمكذبين برسالتك من 
عند الله : سافروا في الأرض وانظروا بأعينكم نظرة تدر واعتبار في آثار من كان قبلكم 
من الأمم التعرفوا ما حل بهم من ذمار وعذاب كيف كان عَاقِبَةٌ المكذبين) 
والعاقبة أخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسبباته فإذا كان عاقبة المكذبين للرسل الهلاك 
فأنتم يها المشركون بعد هلاكهم لهالكون. والتعبير بالمكذبين دون التعبير بالمستهزئين 
للإشارة إلى أن مآل من كذب الرسل الهلاك فكيف يكون مآل من جمع بين التكذيب 
والاستهزاء. 


۱۸ سورة الأنعام/ الآيات: ٠١-۷‏ 


قل لِمَن ما في السَمَاورات والأزض قل يا محمد لقومك المشركين بالل : 
من الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيها من إنس وجن وملائكة وكائنات حية؟ 
E NENE E ONE‏ 
ما يعتقدونه من الشرك بالله قل لِه أي قل لهم يا محمد إن كل ما في السماوات 
والأرض هو ملك لله وهنا تقرير للجواب نيابة عنهم لأنهم يعترفون بذلك كما ذكر 
القرآن عنهم وکن اتهم من حل الوت لار ليون آنه في تند نه بل 
كرشم لا بعلَمُونَ) [لقمان: ]٠١‏ فإذا تعين ذلك فَلِم يعبدون الأصنام من دون الله وهي 
لا تملك شيئاً ولا تنفع ولا تضر؟ 


لقد أمر الله تعالى رسوله محمداً أن يسألهم أولاً ثم يجيب عنهم ثانياً» وهذا إنما 
يحسن في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ غاية في الإقناع بحيث لا يقدر على 
کا مک 


فإذا ثبت آن لله ما في السماوات والأرض باعترافهم فالله قادر إذن على أن 
يعاجلهم بالعقوبة في الدنياء وقادر على بعثهم أحياء بعد الموت لمجازاتهم على 
أعمالهم» ولكنه سبحانه أمام كل ذلك كب عَلَى تَفْسه الرَحْمَة# أي قضاها 
وأوجبها على نفسه بطريق التفضل والإحسانء هذا الوصف للذات الإلهية ترغيب 
للمذنبين بالإقبال على الله وتسكين لخواطرهم بأنه رحيم بعباده لا يعاجلهم العقوبة وأنه 
يقبل منهم التوبة فلا ييأسوا من رحمته وقد جاء في الصحيح عن رسول الله ية قوله : 
«لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت 
وق 


سورة الأنعام/ الآيات: ۷ ٠١‏ ۱۹ 


ومن مقتضى رحمة الله قوله سبحانه : لَيَجْمَََّكم إلى يوم القِبَامّةٍ لا 
رَبْبَ فيه( يؤكد الله أنه سيجمع الناس في يوم القيامة الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه 
عاقل حيث سيحيي الناس بعد موتهم ويجازيهم على ما فعلوه في دنياهم إن خيرا فخير 


وإن شرا فشر . 


فالانسان في عمره المحدود يرى الخير والشر يتصارعان وقد ينتصر الشر على 
الخير. ووجود إرادة إلهية تعاقب على الشر يوم القيامة هو مظهر من رحمة الله وعدله 
كما أن في جمع الاس يوم القيامة للحساب وعيداً للمجرمين ليكفوا عن إجرامهم 
وترغيباً للمؤمنين لزيادة طاعتهم لله والإكثار من العمل الصالح لذن ی 
سهم ته لايُؤمشون) أ e‏ إذا 

غب . فالکفر هو خسارة للأنفس فإنه لا یکفر بوجود الله إلا من ينسى أن كل أثر له مود 
موجود له موجد» وخسروا عقولهم بسبب سيطرة الأوهام والخرافات u‏ ى 
الله في العبادة أصناماً من صنع أيديهم» فالإيمان يحتاج إلى عقل مدرك وإلى إذعان 
للحق بعد وضوح معالمه» إذ كل إنكار للحق هو خسران» فالكفار أهلكوا أنفسهم 
وغبنوها بعدم إيمانهم وبادعائهم بأن لله شریكاًء فترتب على ذلك أن سخط الله عليهم» 
وأعد الله لهم عذاباً أليماً في الآخرة. 


(1) ليجمعنكم : أكد الله ذلك بتأكيدين بلام القسم وبنون التوكيد 


۲۰ سورة الأنعام/ الآیات : ٠۸-٠۳‏ 


نه نِد ولا فاطر لسوت والارض وهو بطیم ولا عم فل إن 
ارک اکور اول م اس وک کک ن 
الشرکی ب قل ات اعافد عص یت رن عاب وه 
عَظيم 2 م يصَرَف عله يَومنر فقد رمم ذلك امور 
لین 3 إن سک اه بسر کک ڪاشت له ٳ د هو ون 


شرح المفردات 

ولبًا: ربًا معبوداً وناصراً معيناً. 

فاطر السماوات والأرض : مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق . 
يُطيِم ولايْطحَم: يطعم خلقه ولا يأكل هو . 

من أسلم : خضع لله بالعبودية وانقاد له . 

من يصرف عنه يومئذ : من يُبعد عنه العذاب يوم القيامة . 

بضر : الضر: ضد النفع وهو الحال من فقر أو مرض أو شدة. 
القاهر : القادر المستعلى . 

الخبير : الذي يعلم ظواهر الخلق وبواطنهم . 


سورة الأنعام/ الآیات: ۱۸-۱۳ ۲١‏ 


شمول قدرة الله وعلمه للكون 

ويتابع القران فيذكر شمول قدرة الله وعلمه للكائنات جميعاً: 

لَه مَا سكن في اللَيْلٍ وَالَهَّار4 سكن : قر و عو اى سانا 
اشتمل عليه الليل والنهار من كائنات» فكل ما طلع عليه النهار وكل ما غشيه الظلام فهو 
ملك لله وتحت سلطانه وتدبيره وقيل: سكن بمعنى السكون الذي هو ضد الحركة» 
وإذا كان الله تعالى يعلم ما سكن في الليل والنهار من كائنات فهو يعلم ما تحرّك فيهما 
فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر وَهُو السَّمِيع العَليم وهو سبحانه السميع 
لكل ما من شأنه أن يُسمع» العليم بكل ما من شأنه أن يُعلم . فالله يسمع دبيب النملة في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 


و 


«قَل أَعَْرَ الله أذ وَلِبًا) الول : هو النصير والمعبودء أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأوثان والأصنام قل لهم على سبيل الإنكار عليهم : 
أغير الله أتّخذ معبوداً أطلب منه النصرة والإعانة على النوائب والمصائب #تاطر 
السّموات والأزض4 أي هو مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق وُو يُطعِمُ 
ولا يطعم فهو الله سبحانه يرزق ويطيم كل من في هذا الوجود من أحياء ويمدهم 
بأسباب الحياة والنماء» والله لا يُطعمه أحد» وهنا إنكار على من يعبدون الأصنام 
8 ا ء O‏ 2 کے 2 ی ەین ور 
ويقدمون القرابين والأطعمة لها #قل إني آرت أن أكون أوّل مَنْ الم قل يا 

ء٤‎ 

i 2‏ ت o‏ ت ءُ ء 
في العبادة (ولا تَكُوتَنَ مِنَ المُشركين) كما أمرت أن لا أكون من جملة المشركين 
الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى يتوجهون إليها بالعبادة. 

4 هس aT‏ و ت ا ‌ ء۶ ن 

#قل إني أخاف إن عَصَيْث رَبّي عَذابَ يوم عَظيم# يأمر الله رسوله 


نخدا بان جن لقره خالا فن أخواله وهو خر فن عات ا ذا عضا فيكون ذلك 


۲۲ سورة الأنعام/ الآيات: ٠۸-١۳‏ 


تنبيهاً للمشركين وإنذاراً لهم بالعذاب إذا بقوا على الشرك بالله والعصيان لأمره 
المستوجب للعذاب العظيم يوم القيامة . وإضافة العذاب إلى اليوم العظيم #عَذابَ 
يوم عظيم) كناية عن عظم ذلك العذاب وشدة أهواله . 

م مَنْ يُصْرَف عَنة يَوْمَيْلٍ قَقَذ رم4 أي من يُدفع عنه هذا العذاب 
ويسلم منه فقد رحمه الله بفضله وَذلِك المَوْرٌ المبينٌ# وهذا الفوز الظاهر الواضح هو 
النجاة من عذاب الله يوم القيامة والظفر بنعيم الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين . 

ون يَمْسَسك الله به بضر فلا كاشف لَه إلا ُو والخطاب هنا للنبي لا 
زا ی وکر وم ن اناب ا و ف فو رن و 
وحزن وغير ذلك من البلايا فلا يكشفها عنك إلا الله لوإن يَمْسَلك بخير فَهُو 
على كَل سَّيء قدِير4 وإن يصبك الله بخير أي برخاء في العيش وسعة في الرزق 
وصحة في البدن فهو سبحانه على كل شيء قدير . فالله وحده هو القادر على نفعك 
وإزالة الضر عنك فكيف تتوجه أيها الإنسان بالدعاء والعبادة إلى غير الله الذي لا يملك 
نفعاً ولا ضراً. 

وَهُوَ القاهر فَوْقَ عبَّاده# أي الغالب لعباده» المُقََّدِر عليهم» الذي لا 
يعجزه شيء أراده وإنما قال #فوق عباده) لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم ومن 
صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعاياً عليه وهو الحَكيم الخبيرٌ# وهو سبحانه 
الحكيم في تدبير مراده وتنفيذه» العالِم بما ظهر من أحوال العباد وما خفي من 
أمورهم . 
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> ت ا ا صا م ا۹ے و م ر ے ا 
آشهد قل اما هو اله وکود وی بریء ما نشركون ا آلذين ءاتينهم 


جص کے ا ۾ رر ےہ ce‏ ي ر وو م 2 2 و ‌ 
الكتب يعرفونم گما یعرفوت ناءً الذين خيروا أنفسمم فهر لا 


ر م ار رر اط e e‏ ا KK‏ ج ص رار 1 
هنون زل ومن أظام ممن افتریٰ اله کذبا ا ذب تابه 


2 ر2 مھ 2 لے 
الظلمون FI‏ 
م 2 No2‏ 


شرح المفردات 

شهادة : إخبار المرء بما رأى والإقرار بما علم . 

لأنذركم : الإنذار هو التحذير والتخويف بما هو وخيم العاقبة . 

ومن بَلَعَّ: ومن بلخه القرآن من سائر الأمم. 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً: أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب . 
لال لا يزولا 


شهادة الله بوحدانيته 

ویتابع القران فيرد على المشركين الذين يجحدون نبوة محمد بيا فقد روي عن 
ابن عباس أن رؤساء آهل مكة قالوا: يا محمد ما وجد الله غيرك رسولاً وما ترى أحداً 
يصدقك» وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر لك عندهم فأرنا من 
يشهد لك بالنبوة» فأنزل الله تعالى الآيات التالية : 


و کا و ر ص 5 3 ن 
#قل أي شيءٍ أكبَرٌ شهادة# أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك 
الذين یجحدون نبورّتك وینکرونها : من هو أعظم شاهد الذي شهادته أكبر شهادة 


۲٠-٠۹ : سورة الأنعام/ الآیات‎ ٤ 


وأعظمها؟ ولم يمهلهم القران الإجابة على ذلك بل ذكر لهم الشاهد الذي لا يعقل أن 
رد شهادته : قل الله هيد بَبْني وَبَيْنَكُم4 أي قل لهم يا محمد إن أكبر شهادة 
هي شهادة الله - ولا شهادة تعدل شهادته - وهو شهيد بيني وبينکم بمن هو على حق ومن 
هو على باطل» وهو شهيد بأني قد بلغتكم رسالة الله إليكم #وأوجي إلى هَذا 
الْمرآن وقد أوحى اله إلى هذا القرآن لتهتدوا به «لأْذِركم به وَمَن بَلَ لأنذر 
ES e AR A e oN‏ 
وإرشاداته من سائر الأمم من مغبَّة عصيان أوامر الله . أي أن من بلغه القران واطلع 
على ما فيه من إرشادات ووصايا فهو مخاطب به سواء أكان من أمة العرب أم كان من 
غيرها من سائر الأمم . 

ولقد روي عن النبي ية قوله : «يا أيها الناس بلّغوا عني ولو آيةً من كتاب الله» 
قافن لحه اة هن کات اله قفد یغه آم انه اده او ترک . 

وروي أيضا أن النبي بي قال : «بلغوا عن الله» فمن بََحَّه آية من كتاب الله فقد 
O PEE‏ 

بهم من هذا أن من لم یبلغه القرآن ولا یعلم عنه شیئاً فإنه لا یعتبر أنه قد بلخته 
الدعوة الإسلامية وإثمه يقع على الذين قصروا في الدعوة إلى الإسلام» وآنه لا معذرة 
لمن اطلع على القران واستمر على کفره. يقول ابن عباس: «من بلغه القرآن فهو له 


نذير). 
كما أن الدعوة إلى الإسلام فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. 


سورة الأنعام/ الآیات : ۲۱-۱۹ ۲0 
عن الباقين. والمسلمون يأثمون جميعاً إذا لم يكن لهم دعاة إلى الإسلام يُبَيّنون 
قاق هرون خاس يدون عل اكاذي: أعغداف بالخحة والرهان يكم 
ي ۾ 4 O‏ 1 . 5 
لتَشهدون أ مَحَ الله الِهة آخرّى والاستفهام هنا إنكاري لإنكار ماوقع منهم من 
شرك بالله وعبّر بقوله (لتشهدون) للإشارة إلى قوة الضلال المتغلغل في نفوسهم إذ إنهم 
مع ضلال الفكرة الوثنية فهم يعتقدونها أشد الاعتقاد إذ إن الشهادة لا تكون إلا بالعلم 
اليقيني . وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها الهة مجاراة لهم في زعمهم» فهي في 
ن ھ ‌ o‏ 

الحقيقة ليست الهة لأنها جمادات من صنع أيديهم لا تنفع ولا تضر قل لا اسهد 
قل إِلّما هو إل واج وإنني بَرِيءٌ مما نُشركُون) قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
لا أشهد بما تشهدون بأن مع الله الهة أخرى» وقل لهم : إنما المعبود بحق هو إله واحد 
هو الله . وأنا بريء مما تشركون معه في العبادة من أصنام . هذا الشطر من الآية يدل على 
تأكيد وحدانية الله من ثلاثة أوجه : 

أولاً: قوله لا أشهد4 أي لا أشهد على وجود الشركاء لله. 

ثانياً: قوله #قل إنما هو إله واحد# وكلمة «إنما» تفيد الحصر ولفظ الواحد 
صريح في توحید الله . 

دا “ i‏ که رل ر 

ثالثا: قوله #وآنا بريءٌ مما تشر كون) تصريح بالبراءة من إثبات الشركاء لله . 

فثبت بذلك وجوب توحيد الله بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد . 

ثم يبين القرآن ضلال أهل الكتاب بادعائهم أن نبوة محمد هي غائبة عن علمهم : 

الذين آتَيْتَاُم الكِسَاب َعْرِفونَة كَمَا يَعْر فُونَ أبناءَمُم الذين 
أعطاهم الله الكتاب هم اليهود والنصارى فقد أعطوا التوراة والإنجيل. وعلماء اليهود 
والنصاری الذين كانوا في زمن النبي محمد ية کانوا يعرفون بأن محمداً هو رسول الله 
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وذلك بما ثبت عندهم من المبشرات في كتبهم بمجيء نبي من مكة تنطبق صفاته على 
صفات محمد اء وکانوا يعرفونه عن يقين كما يعرفون أبناءهم الذين لا يضلون عنهم 
لكثرة ملازمتهم لهم . 

لين خسوا أَنْمُْسَهُم هؤلاء الذين أنكروا نبوة محمد بالرغم مما 
اجتمع عندهم من الحجَّج والبراهين على صدق نبوّته أهلكوا أنفسهم بإعراضهم عن 
الحق» وخسروا أنفسهم بحرمانها من نعيم الجنة بسبب كفرهم وجحودهم لنبوة محمد 
بي (قَهُّم لا يُوْمِنون) فهم لا يصدَّقون بما جاء به محمد من الحق والهدى 

اومن أظْلَمٌ كن افَْرّى عَلَى الله كنبا أي لا أحد أشد ظلماً ممن 
اختلق الكذب على الله وزعم أن الملائكة بنات الله » وأن لله شركاء يُعبدون معه كما كان 
يعتقد المشركون العرب أو كَدَّبَ ياه أو كذب بآيات القرآن المنزلة على رسول 
اله محمد كلاه وأنكر الأدلة ا الدالة على وحدانية الله ئة لايُفيح 
انار إن لانن الذي عر الكت عل اه ويكدرن ماات اران لا 
يفوزون بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


E کا‎ 
FA veg 
۴ ١ 
a 
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یوم سرهم جیعا م تقول للریں آشرکوا این اوم لري كسم 
عمو 3 ت ریک تمم اہ آن الوا واو رہناما کا مشک ٩‏ 
آظر گی گا ہوا ع انم وصل عنم ا کاو بغارو د ونیم من 
سْسَمع ايك وجَعلا عل فلوم أكتة أن يمْقهوه وف ءادانوم ورا ون 


سے 


سط الأرل 2 وشم نهو نه بترت عن إن 


اا 4 


نحشرهم : الحشر هو جمع الناس يوم القيامة للحساب . 
شركاؤکم: الهتکم من دون الله . 

تزعمون: تذعون أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم . 
فتنتهم : اختبارهم ومحنتهم . 

ضل عنهم : غاب وزال عنهم . 

يفترون: یکذبون. 

أكنة : أغطية جمع (كنان) . 

أن يفقهوه: کي لا يفهموه . 

وقراً: صمماً وثقلا في السمع . 

إن هذا إلا أساطير الأولين : أي ما القران إلا أباطيل ملفقة عن الأمم الماضية . 
َون تباعدون بأتفسهم عن القرآن فلا يۇمنون به . 


۷ 
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إقرار المشركين بالحق يوم القيامة 

ثم يعرض القرآن مشهداً مخزياً للمشركين يوم القيامة وقد وقفوا أمام ربهم 
فيسآلهم : أین الهتکم؟ في فيصيبهم الخزي ولا يعرفون بماذا يجيبون : 

«وَيَوْم تعفرف جَميعاً ثم تقول لِلّذين ارگوا أين شُركَاؤكُم 
الذين كُنْنُم تَرْعُمُونَ أي يوم يجمع الله الناس كلهم يوم القيامة ثم يسأل 
المشركين خاصة على سبيل التوبيخ والتقريع : أين الهتكم الذين كنتم تزعمون أنهم 
يشفعون لكم ويقربونكم إلى الله؟ أين هم لكي يدافعوا عنكم في هذا اليوم العصيب؟ 
وأطلق القرآن على آلهتهم وهي الأصنام لفظ «شركاؤكم) لأنهم هم الذين زعموا أنها 
N‏ لأنها ليست شركاء لله إلا في اعتقاد 
المشرکین #ڈ لم تكن ذ فنتتهم) والفتنة : المحنة والابتلاء والعذاب. أي وكان 
من أثر محنتهم والهول الشديد الذي رأوه يوم E‏ الاه ن 
کانوا عليه من شرك بالله إلا أن قالوا واللَّه رَبْتَا ما كُسَّا مُشرکين) أي قالوا 
مقسمين بالل : والله ما كنا مشركين في دنيانا. لقد أقسموا بالله وهم غير صادقين في 
قسمهم» ونادوا الله معترفين بربوبيته وحده وذلك من فرط الهول والشدة ومن صدق ما 
رأوه من الحقائق البادية أمام أنظارهم . 

TT 
واعتبار إلى حال هؤلاء المشركين وكذبهم الصريح باعتذارهم بالباطل #وضل عَنه‎ 
E 
وتنصرهم في ذلك اليوم الرهيب . وقد كان المشركون يستمعون إلى رسول الله حين يتلو‎ 
القران لا ليهتدوا وإنما ليلتمسوا الطعن فيه فقد روي أنه اجتمع أبو سفيان وأبو جهل‎ 
والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وغيرهم يستمعون القرآن فقالوا للنضر : يا أبا قتيبة‎ 
ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير‎ 


سورة الأنعام/ الآیات: ۲٣-۲۲‏ ۲۹ 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» فقال أبو سفيان: إني لأرى 
حقاً» فقال أبو جهل: كلاء فنزلت الآية : لوهم مَنْيَّسَْ مع إِلَبْكَ 
وَجَعَلْنَا عَلَّى فَلُوبهم أَكِنّة الأكنة هي الأغطية ا 
أغطية تحول دون أن يصل كلام الله ونوره إليها [أن بَفْمَهوه للا أو كراهة أن 
يفهموا ما يستمعونه من القرآن [وفي آذاِهم وقراً» أي وجعل الله في آذانهم صمماً 
وثقلاً مانعاً لهم من سماعه. 


هنا تشبيه للحجب والموانع المعنوية التي تصرف المشركين عن الهداية بالأشياء 
الحسية فالقلب الذي لا يقبل الحق ولا يستفيد منه هو كالوعاء الذي وضع عليه غطاء 
فلا يدخل فيه شيء» وهذه الحجب هي ما هم عليه من کبریاء وعناد وتقلید للاباء» کما 
أن الأذن المصابة بثقل في السمع لا تنتفع بما يصل إليها من الهدی وان يروا كل آيَةٍ 
لا يُومِنوا بها وإن يروا كل معجزة وعلامة تدل على صدق نبوّتك يا محمد لا 
يصدقون بها ولا يقرّون بها عناداً واستكباراً «حَسَّى إا جاءوك بُْجَاوِلُونَكَ4 أي لم 
يكن مجيئهم إليك يا محمد إذعاناً للحق ولكن ليخاصموك يمول الَذِين كَمَّروا إِنْ 
هَذا إلا أسَاطِيرٌ الأوَلِين» أي ما هذا القرآن إلا ما سطّره الأولون في الكتب من 
القصص والأخبار من كذب وأباطيل . 


لوهم َد يَنهَون عَنه) فهم ينهون الناس عن اتباع رسول الله وعن الاستماع 
للقران» وهم بالإضافة إلى أنهم لا يهتدون فإنهم يمنعون الهداية عن غيرهم ونون 
ls‏ : 8 8 ° ر ٤‏ 
ع وهم يبتعدون عن رسول الله ويتجافون عن مجلسه لون يُهّلكون إلا 
(۱) وقد نفع الله أبا سفيان بكلمته هذه فأسلم هو دونهم ليلة فتح مكة . 


() (۳) تأمل هذا الانسجام اللفظي بين (يَّنهَوْن) و (يَنَْوْنَ) ووقعه على السمع وهو ما يسمى 
في علم البديع «الجناس غير التام» . 


٠۲ ۲۷ سورة الأنعام/ الآیات:‎ ۳٠ 


ای ی ا 


أنفسَهُم وَمَا يَشْعُرُون) أي وما يهلکون بصدّهم عن سبيل الله وإعراضهم عن 
القرآن إلا أنفسهم» ذلك أنهم بفعلهم هذا يعرّضونها لسخط الله» وهم لا يشعرون انهم 
يسيرون في طريق الهاوية ولو شعروا بها لتجنبوا ما هم عليه من ضلال ولاآمنوا. 


کر lee‏ ا ت ا ا gg‏ اص 7ں ر ر - 
وا ترئ إذ وفوا على آلا ر فقالوا يليا نرد ولا ذب ایت بنا ونحون من 


ZA 


3l 2 2 8 o ر‎ EN 
بل بدا ما کانوا فون من ق ر ردو غاد وا لیاوا عه‎ ۷ 


Ac 5 23 ‌ “|‏ مم اک یک ہے کو o2‏ ت ص 
م کن بون وقا لوان هى إلا حیالنا آلدنيا مانحن پمبعون د ولو 
Al OR ur KL IRs we (2 O A> 2‏ چ 4 
ترئ إذ وقِواً عل ربمم قال اليس هذا الحم قالوا بن ورينا قال فذوفوا 
e‏ ب 


رت 2 5 ر ص 0 2 
عل وروم آلا سا ما بدن ۳ وما الحيوة | 
حل س 2 ا ر و ون > 4 


وللدار الک خير لذن يمون أفلاتعقِلون ؟ 


22 لہ ری کر 2 ا ا وت 2 ر‎ g~ 
ا لاع بف الوا کک اکل ماعا فاو شان أا‎ 
و‎ 


EE 


شرح المفردات 

وقفوا على النار : حُبسوا عليها يوم القيامة أو عاينوها وأشرفوا عليها . 
تُرَد: نرجع إلى الدنيا. 

بدالهم: ظهر لهم . 

بمبعوثين : البعث إحياء الله الموتى يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم . 
يا حسرتنا: الحسرة شدة الندم على ما فات . 

قَرَطّْتًا فيها: قصّرنا وضيَعنا في الحياة الدنيا. 

أوزارهم : آثامهم وخطاياهم (جمع وِزْر). 

ما يزِرُون: ما يحملون من الخطايا . 


سورة الأنعام/ الآیات: ۳۲-۲۷ ۳١‏ 
خسارة المشركين بإنكارهم لقاء اللَّه 

وبعد أن ذكر الله حال المشركين في إصرارهم على الكفر وجحودهم لنبوة محمد 
يا بن الله في الآيات التالية حالهم يوم القيامة : 

«وَلَوْ تَرَى إذ وُقِفُوا عَلّى التّار4 لو: هي شرطية حذف جوابها لتذهب 
النفس في تصور الهول كل مذهب. وكلمة وفوا عَلى السار يفهم منها أن يكونوا 
ن و ا ا ا 
والصراط جسر فوق جهنم . وكلمة #وقفوا)» فعل مبني للمجهول أي أوقفهم غيرهم› 
والمقصود الملائكة . 

والمعنى : ولو ترى يا محمد أو أيها السامع ما يحل بأولئك المشركين من الفزع 
والهول حين تدخلهم ملائكة العذاب إلى النار ويعاينوا ما ينتظرهم فيها من عذاب لرأيت 
شيئاً مخيفاً وهولاً مفزعا لا بحيط به الوصف «فَقَالوا ي لَْمَتَا رولا كدب بيات 
تَا ونَكُونَ مِنَ المؤمنين) إن المشركين يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ولا يكذبوا بآيات 
الله التي جاءهم بها رسوله محمد ية ويكونوا من المؤمنين المتبعين أوامر الله ونواهيه . 

NRE ED 
في الدنيا مِنْ أعمالهم السيئة وأحسوا بقبح ما فعلوا ولو رُذُوا لَعَاذُوا لِمَا نُهُوا‎ 
نة أي لو أعيدوا على سبيل الفرض إلى الدنيا كما يتمنون مع العلم أن لا إعادة إلى‎ 
الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الشرك والكفر والمعاصي «وَإِنَهُم لَكَاذبونَ) فيما‎ 
. تضكّنه تمنيهم من الوعد بترك التكذيب بيات الله‎ 

لوقالّوا إن هي إلا حََاثُتَا اليا إن: حرف نفي بمعنى ماء فهم نفوا 
وجود حياة بعد الموت غير التي يعيشونها في دنياهم» كما أنهم نسبوا الحياة إليهم 
(حياتنا) لاستمتاعهم بها واستغراقهم بشهواتها وملاذها وما تَحْنْ بمَلْعُوثين) 
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كما آنهم أنكروا البعث يوم القيامة وما يعقبه من حساب وجزاء على الأعمال. 

ولو د ری إذوقفوا على ر بهم قَالّ: أَلَْسَ هَذا بالق أي ولو ترى 
- أيها المخاطب - حال أولئك المشركين حين يقفون للحساب أمام ربهم لرأيت سوء 
حالهم» فآمرهم لا يقتصر على ما هم عليه من بلاء وعناء بل يُسالون سؤال تانيب 
وتبكيت : أليس هذا البعث الذي تشاهدونه الآن هو الحق الذي أنكرتموه من قبل في 
دنياكم قالوا: بَلى وَرَبّسَا) اعترفوا بالبعث بعدما أنكروه سابقاً وأكدوا اعترافهم 
بالقسم» قال سبحانه : لقال فَذوقوا العَدَابَ بمَا كُنْتّم ترون فالذوق هنا 
كناية عن ما سيقاسونه من العذاب الشديد جزاء كفرهم وتكذيبهم لرسول الله . 

«قَد حير الذين كذبوا بلقاء الل أي قد خسر سعي أولئك المشركين الذين 
کذبوا بالبعث وخاب» SOE SS‏ 
للعذاب الأليم #حَتّى إذ جاءتهم السَاعَة بَعَْةَي والساعة"“ هنا هي القيامة 
i‏ 
بَا حَسْرَتَسَا على مَا قَرَطْسَا فيا والحسرة: هي الندم الشديد وجاء التحسّر 
بأسلوب النداء لشدة وقع القيامة عليهم فهم ندموا على ما فرّتوا على أنفسهم من الإيمان 
والعمل الصالح في دنياهم الذي كان سينجيهم من أهوال هذا اليوم وَهُمْ يَحْملونَ 
ورَارَمُم على ظهُوره:4 وهم يحملون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهم» وفي هذا 
مشهد تصويري مليء بالخزي والهوان والذل لهم #ألاً سَاءَ مَا يَرْرُونَ4 ألا بئس ما 
يحملون من أعمال سيئة أوصلتهم إلى الهلاك والخسران في الآخرة. 


وَمَّا الحَيَاهٌ الدَنْيَا إلا َيب وَلَهْوٌ4 أي ما متاع الدنيا في حقيقة مرها إلا 


(1) والساعة أصلها في اللغة جزء من الليل أو النهار لا يلحظ فيه التحديد. وأطلقت الساعة معرَّفة 
(بالألف واللام) في القران على يوم القيامة . 
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لعب ولهو» واللهو صرف النفس عن الجد إلى الهزل وعما ينفعها لار الأخِرةٌ 
حَيْر لِلَذِينَ يمون وإن الجنة ونعيمها الدائم في الآخرة خير من الدنيا ومتاعها 
الزائلء وهي للذين اتقوا ربهم بطاعته وترك معصيته انَل تَعْقِلُونَ أفلا تستعملون 
عقولكم وتدركون أن الإقبال على الدنيا بشهواتها وملاذها مهلك» وأن العمل للأخرة 
بتقوى الله هو السبيل للسعادة والنجاة. 


# فد تعلم نَم م کیرک لی یقولون َم کا کرونت 


2 ت‎ ٥ رو کے ا سے رشل‎ e ے م‎ G2 
الظامين بات آله جدود ج ولقد کذبت رسل من َلك‎ 
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شرح المفردات 
يححدون : الجحود» الإنكار مع العلم . 
لكلمات الله : الآيات التي وعد الله بها المؤمنين بالنصر. 


نفقاً : القناة أو الحفرة تحت الأرض ٠‏ 

بأية : بمعجزة كونية . 

يستجيب : الاستجابة » هي الإ جابة المقرونة بالقبول . 
يبعٹهم اله : بُحييهم بعد مماتهم . 

لولا: حرف يدل على الحث والتحضيض مل : هلا. 


مواساة لرسول اللّه ووعده بالنصر 

ثم تأتي الآيات التالية تواسي رسول الله محمد ية وتخفف من حزنه بسبب ما 
يلاقیه من قومه من إيذاء وإعراض عن دعوته» قال تعالی : 

«قَذ َعَم إِلَه لَيَحْرْنْك الذي يَقَولُون# أي قد أحاط علمنا يا محمد. 
بما يحزنك مما يقول المشركون بما لا يليق بك من أنك ساحر كذاب وشاعر ومجنون» 
ومفتر على الله» ولم تذكر هذه الآية تلك الأوصاف التي كان المشركون يقولونها في 
حق رسول الله تلطفاً به [قَإِتَهُم لا يُكَذبُونَّك) فإنهم لا يكذبونك يا محمد لذاتك 
فقد كنت مشهوراً بينهم بالصدق والأمانة «وَلَكن الظالمينَ بايّاتِ الله 
يَجْحَدّونَ) والآيات : هي ايات القران أو المعجزات والدلائل على صدق نبوّة محمد 
ا ۰ والجحود : هو الإنكار مع العلم» » فالله سبحانه أ ولف م ان ان 
لا یکذبونه ولکنهم آهل جحود ومکابرة» فهم ينكرون بن القرآن من عند الله مع علمهم 
بنه الحق» كما وصفهم بالظلم لأن الظالم يجري على خلاف الحق . 

و لر ر ت و 
وَلَقَد كُذبّث رل من قَبْلِكَ قَصَبَرُوا على ما كذبوا وَأوذوا) فال 

سبحانه يقول لرسوله محمد بي : إن ما تلاقيه من تكذيب وإيذاء من قومك قد حصل 
للرسل قبلك فصبروا على هذا التكذيب والإيذاء» وفي هذا مواساة لرسول الله ياو لأن 
البلوى إذا عمّت هانت حى أتَاهُم تَصْرّ رتا أي فاصبر یا محمد کما صبر رسل 
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الله قبلك حتى يأتيك النصر كما جاءهم» وفي هذا بشارة له بأن الله سينصره على أعدائه 
لولا مُبَدّل لِكلمات الل و ف للات واا التي أنزلها على رَسله 
ووعدهم فيها بالنصر على أعدائهم» فإن الله لا بخلف وعده وأحکامه لا ثنقض»› ولقد 
جاء في القران : ڪب لَه خلت اناوس کے أله وى عزير [المجادلة : اا 
ختم الله هذه الآية بقوله : ولد جَاءَكَ ِن تب المُرْسّلين أي ولقد جاءك يا محمد 
من أخبار الرسل مما قصّه الله عليك ما فيه من العظات والعبّر بما يطمئن بها قلبك . 


لوإن كان كَبُرَ عَلَبْكَ إِغْرَاصهُم4 وإن كان قد شق عليك يا محمد وعَظَّم 
عليك إعراضهم ورفضهم لدعوتك لقان اشسَطغْت أن تَبْسَغِي نَفَقاً في الأرضٍ 
أو سلما في السّمَاء) أي فإن استطعت أن تتخذ طريقاً في باطن الأرض أو سلَماً 
تصعد به إلى السماء <قَسَاأيََهُم اة فأتبهم بمعجزة ودليل على صدقك بأنك ني 
فافعل ولكن ليس في قدرتك ذلك ولو سَاءَ اللَةْلَجَمَعهُم عَلَى الهُْدَّى» آي 
لو شاء الله هدايتهم لحملهم جميعاً على الإيمان قسراً وقهراً أو طوعاً ولكن الله لم يشأً 
ذلك لسوء طويتهم بل تركهم ليختاروا الإيمان أو الكفر بإرادتهم (قَلاً تَكُوتَنَ من 
الجّاهلين# والجهل ضد العلم» أي فلا تكن يا محمد من الذين لا يعلمون حكمة 
الله وستنه في خلقه . ويجوز أن يكون الجهل في الآية ضد الحلم» أي لا تضق صدرا 
بإعراضهم عنك . 


a GEA a E OT 
i أولئك الذين يسمعون آيات الله سماع تدر وفهم «وَالْمَوّتى بَبْعَُهَّم الل‎ 
ys بوم القيامة آسياء ط إل‎ 
. في دنياهم‎ 
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لوقالوالَولاَثُرَنَ عَلَبْ هَن رب الآبة: المراد بها المعجزة» أي وقال 
المشركون: هلا أل على محمد معجزة من ربه تدل على صدقه كالمعجزات التي 
آنزلها الله على رسله قل إن الله قاور عَلَّى أن يُسَرَلَ ًَ4 قل لهم يا محمد إن الله 
قادر على أن يأتيهم بما اقترحوا من المعجزات «وَلَكِن أَكُنَرَمُمْ لا يَعْلَمُونَ) 
ولكن أكثرهم ليسوا من أهل العلم والعقل» لأنهم غفلوا عن الحكمة في عدم تحقيق ما 
سألوا» وهي أن الله لم يشأً إهلاكهم لأن سنَة الله جرت في خلقه بأنه سبحانه إذا أجاب 
قوماً إلى ما طلبوا من معجزات ثم لم يؤمنوا عند مجيئها أصابهم عذاب الاستئصال كما 
جرى للأمم التي كانت قبلهم . 

وإن المعجزة الكبرى التي أيّد الله بها رسوله محمداً والتي غفل عنها الكثيرون هي 
القران المعجز ببلاغته وما اشتمل عليه من أنباء غيبية وإشارات إلى حقائق علمية توصل 
العلم حديثاً إلى كشف أسرارها. كما أن معجزته تكمن في التشريعات التي قدمها في 
الاقتصاد ونظام الحكم والاأسرة والعلاقات الدولية والتي تفوق في سموها ما شرعته 
الأمم من قوانين ودساتير في هذا الخصوص.» بالإضافة إلى ما في القران من الدعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة» والعبادات الجامعة بين مطالب الروح والجسد» والإيمان بوحدانية 
لله عن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض» كما أن في القران حياة رسل الله 
ومواقفهم العظيمة وتضحياتهم وسموٌ أفعالهم التي نجد فيها القدوة لكل من يبتغي 
السمو الإنساني. 

ولقد تحدى القران الأمم والجماعات التي تنكر أنه من عند الله أن يأتوا بمثله أو 
بعشر سور بل بسورة مثل سور القران فعجزوا واستمر عجزهم إلى عصرنا الحاضر وهذا 
مما يثبت أن القران كلام إلهي وليس من صنع البشر . 


ومما يؤيد ذلك أيضاً أن القرآن جاء على لسان رجل أَمَنَّ لا يعرف القراءة والكتابة 
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ولم يدرس على يد العلماء ولم يقرأ مثات الكتب ولم يطلع على ثقافة الأمم» ألا يدل 
كل ذلك على أن القرآن هو المعجزة الكبرى التي أيّد الله بها رسوله محمداً 4لا؟ 

هذا وإن معجزة القرآن الكريم هي معجزة عقلية وفي مرأى من الجميع لکل 
العصور خلاف معجزات الأنبياء الحسية التي راها المعاصرون للأنبياء ثم ضعف تأثيرها 
على الأمم التي جاءت بعدهم» فالدليل والبرهان الذي يبقى قائماً كمعجزة القران تأثيره 
على الأنفس أقوى من الدليل الذي غاب وانقضى ولا يعرف إلا بالخبر والسماع كما هو 
شأن معجزات الأنبياء السابقين . 


ره ما ال ن انو ا وک من المعجزات الأخرى 


كانشقاق القمر» وإخباره بالمغيّبات› وإنباع الماء من بين أصابعه وتکثیر الطعام إلى غير 
ذلك مما روته كتب الأحاديث الشريفة . 


يط م 

Sw 2 2 A3 4 4 e e 

تا فی آلکتب من س ٹم ل رہم تروت ˆ والذِن کذوا 
رار 2 ر ص ص ےم 4 2 وږو رم 2 

کا E‏ َه بضللة ومن يا عله 


2 ھی 2 هة ھ۶ کر صد ۱ مت ۶2 
Oe ma 5‏ 4 ر۶ 
۱ صراط مَستقّيم قل ر إن تنگم عاب آله ا آواتنکہ 


اة اد ا کے 2 E ra‏ ر2 
السَاعة أعغير اللو تدعو إن کشم صقن ر بل ياه عون 


ےم 


ب 4 2 کے ES r e‏ ‌ ر o7‏ 
کف مار که إن اء تشون ما فق 08 لقد ارسلا 


| 
و 


ےہ چ ا 4 اباسا وال ا عو کوک 
مم من ت فان فذفلهم بالباساء والضراو ۳ ن فلولا 


رو e a‏ واوو ر 2 )9و 


رع ر ھ2 
إِذ جاءهم بأستا تضرعوا ولح ست ی کے اام 


رص se2. af‏ ر8 4 ° ور ِ 
3% ما من دَابَةٍ في الأَرّضِ ولا طر يطیر تابه إلا أ مالک م 


۳۸ سورة الأنعام/ الآیات : ٤٥-۳۸‏ 
هو ر ص APES‏ ت ا س کو رر 
ااا ا فلكاش تاا :روا ہو فتحنا عليّهر 


د 
ےو 6 E‏ اک ع 


جوا ما اونو خدنلهم بغتة فإذا هم 
لد 


و 


م ت 
بوب ڪل شىء حي ٳڏا وا 
ا 


و 2 ا ا 1 
ن ي فقطع دار | 


1 رر 


الذن اظلموا واا ر وت 


شرح المفردات 

ما قَرّطنا في الكتاب من شيء: ما أغفلنا وتركنا في اللوح المحفوظ من شيء لم نشته . 
يحشرون : يُجمعون . 

صم جمع أصم وهو من فقد سمعه . 

في الظلمات : ظلمات الجهل والعناد والكفر . 

صراط : طریق 

أرأيتكم : أخبروني عن عجيب أمركم . 

الساعة : القيامة . 

بالبأساء: شدة الفقر . 

الضراء: المرض . 

يتضرعون : يتذللون لله تعالی ویتوبون إليه. 

بأسنا: عذابنا. 

ذکروا به : وعظوا به. 

أخذناهم بغتة : نز الله بهم العذاب فجأة. 

مبلسون: متحيرون يائسون من النجاة. 

فقطع دابر القوم : أهلكوا جميعاً بحيث لم يبق منهم أحد. 
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إنذار المكذبين بآبات الله 

ثم ذكر الله سبحانه بعض الآيات الكونية التي تنبىء عن قدرة الله سبحانه في 
مخلوقاته . 

رمَا من دابَةٍ في الأرض) والدابة ما يدب ويتحرك على وجه الأرض من 
الحيوان [ولا طائر بَطيرٌ بِجَتَاحَيّه وصف الطائر بأنه يطير بجناحيه إشارة إلى 
كمال القدرة الإلهية التي خلقت الطير على هذا الشكل بحيث يسبح في الفضاء }إل 
أ مم اكم أي أن دواب الأرض وأنوا الطيور خاقها لله جماعات لها خصائص 
تقرب من خصائص البشر» أي أن لها عقلاً متواضعاً تدبر به أمورها بجانب غرائزها. 

هذه حقيقة علمية اعترف بها العلم حديثاً» فقد دل على أن جماعات الحيوان 
يربط احادها رباط اجتماعي وثيق العرى وأن منها ما يعيش على صورة ممالك ذات نظم 
ثابتة كالنمل والنحل وغيرها ما فَرَطْسَا في الاب من سَّيءٍ التفريط في 
الشيء: تضييعه وتركه وإهماله» والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ'» أو القرآن 
الكريم . وإذا كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم 
من جلیل ودقیق لم بُهمل فيه مر حیوان ولا جماد ولا سواهما ما کان وما سیکون . 
وإذا كان المراد به القران الكريم فيكون المعنى : ما تركنا في القران شيئاً مما يحتاج 
إليه الناس من أمر الدين والدنيا إلا بِيّناه ووضحناه إما بالتفصيل أو بالإجمال أو 
بالإشارة. وليس معنى هذا أن في القران تفاصيل علوم البشر ومذاهب الاجتماع أو 
تقنيات العلوم وغيرهاء ولكن القرآن جاء بالأسس التي عليها صلاح البشرية والتي 
وضح الكثير منها رسول الله ك نم إلى رهم بُحْمَرُونَ) ثم إن دواب الأرض 


(۱) اللو المحفوظ : شیء لا یعلم حقیقته إلا الله تعالی» ویو صف بأنه مستودءع لما کان ویکون مما 
€ سي ير مستو 


٤٥-۳۸ : سورة الأنعام/ الآیات‎ ٤٠ 
۰ ٠. ي‎ ۶ 3 
. وطيور الجو تجمع مع كل الامم يوم القيامة فينصف بعضها من بعض‎ 


«والّذِین دبوا بايَايِتا صم وبحم أي والذين كذبوا بآيات القران 
وبالحجج الدالة على وحدانية الله منلّهم في جهلهم وعدم تدبرهم لهاء كمثل الأصم 
الذي لا يسمع من يرشده إلى الهدى وكمثل الأبكم الذي لا يستطيع أن ينطق بالحق» 

ور ء 

وحال هؤلاء كحال من هم #في الظلمَات) أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة 
لا يهتدون إلى ما فيه صلاحهم كما لا يهتدي السائر في الظلام إلى ما يسعى إليه ولا 
يظفر به من يَسََإ الله يُضللة أي من يشإ الله إضلاله لفساد طويته يتخلى عنه فلا 
يهتدي إلى خير ومن يَشَأيَجْعَّلة على صراط مُسْتَقيم) ومن يشأ الله هدايته 
لطيب عنصره يجعله على طريق الحق . 


Ga roery 
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[المائدة:١٠]ء‏ # لن آلزیت اموا رعولا لصحت بهم رمم ياين [يونس:4]. 


ثم يبيّن الله مبلغ جهل المشركين بعبادتهم الأصنام ولجوئهم إليها بالدعاء عند 


چە رو 


الملمات: قل ربكم إن تام عاب الله أو نكم الامة) 
آرأیتک: بمعنی أخبرونى » وهذه الكلمة تستعمل للتنبيه واللحث على التأمل . 


(۱) أرأيتكم : أي رأيتم» والكاف هنا للخطاب لا محل لها من الإعراب فهي زائدة للتوكيد» وهذه 
الصيغة منقولة عن فصحاء العرب ولا تستعمل إلا لطلب معرفة شىء له حالة عجيبة . 


سورة الأنعام/ الآیات : ٤١ ٤٥-۳۸‏ 
والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين أخبروني إن أتاكم عذاب الله كما أتى غيركم 
من الأمم الظالمة من قبل : كالخسف» والريح الشديدة العاتية» والصاعقة» والطوفان» 
أو أتتكم القيامة بأهوالها وشدائدها في الآخرة «أعَبْرَ اللَّهِ تَذْعُونَ إن كُنْتُم 
صادقين# أي أتدعون غير الله لينجيكم من عظيم ما نزل بكم من البلاء إن كنتم 
صادقين بزعمكم أن آلهتكم » وهي الأصنام» تنفعكم آنذاك؟ 

وقد كانت طبيعة المشركين أنهم إذا أصابتهم شدة وبلاء تركوا اللجوء إلى أصنامهم 
وتوجهوا بالدعاء إلى الله ليكشف الضر عنهم لاعتقادهم أن أصنامهم لا تنفعهم ولا 
تجيب دعاءهم» فالفطرة الإنسانية حتى عند الملحدين تلجأ إلى الله وحده عندما يحيق 
بها الخطر» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتو جهون أيها المشركون بالعبادة إلى غير الله؟ 

بل لياه تَذْعُونَ قَبََشِف مَّا تَذْعُونَ إليه إن اء بل الله وحده 
تدعونه عند نزول البلاء بكم وحين تحيط بكم المخاطر فيكشف الضر الذي تدعون 
ربكم إلى كشفه إن شاء» والتعبير بالمشيئة الإلهية لبيان أن إجابة دعائهم غير مطردة بل 
هي تابعة لمشيئة الله وَتَنْسَونَ مَا تَشركون) وفي تلك الحالة تنسون الهتكم 
وتغيب عن عقولكم تلك المعبودات الباطلة . 

ثم بين الله العاقبة السيئة التي تنتظر المشركين إذا استمروا على ضلالهم : 

ولَقَذ أرلتا إلى أمَم من قَبْلِك) أي ولقد أرسلنا رسلا إلى الأمم من 
قبلك يا محمد «قَأخَذنَامُم ب ا ء والصَرَاءِ لَعَلَّهم بَتَصَرَ ضَرَعُونَ فعاقبنا 
تلك الأمم بالشدائد كالقحط والجوع والفقر والأوبئة لعلهم يبتهلون ويتذللون إلى ربهم 
تائبين من كفرهم ومعاصيهم . 

«تَلَولاإذْجَامَمُم بَأشتا ر ر یا کی ری ا 
هلا حين جاءتهم الشدة والعذاب ابتهلوا إلى الله خاضعين له متذللين لإولكن قَسَّت فت 


قَلُوبُهُم) أي صلبت وغلظت فلم ينزجروا مما هم عليه من الكفر ولم يتوجهوا إلى 
لله بالدعاء والاستغفار ورين لهم المَبْطانْمَا انوا بَعْمَلونَ وح حَسّنَ لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي فجعلها في أعينهم حسنة» وجعل ما جاء 
به الأثياء من الهدى في نظرهم قبحاً وضلالاً. 


«قَلَمَّا سوام ما ذَكَرُوا به فلما تركوا الاتعاظ بما ابتلاهم الله من الفقر 
والمرض والشدائد واستمروا على كفرهم وتكذيبهم لرسل الله تتا عَلْهم 
أبُوابَ كَل شَيءٍ أي نقلهم الله من حالة الشدة إلى ضدها بأن فتح أبواب الخيرات 
.“ 8 ڑه و ا 
عليهم من سعة الرزق ورخاء العيش»› وهذا التعبير واب كل شيءٍ# فيه صورة 
لإقبال الدنيا عليهم بجميع نْعَمِهّاء وهذا اختبار لهم بالنعمة بعد أن اخَبَرهم بالشدة 
ليرجعوا عن ضلالهم ويتوبوا من كفرهم ومعاصيهم كما جاء في موضع اخر من القران 
وََطَمَم ف الذرّضِ أمًَا نهم الصدلځوت ومهم دون دل لكت وبكوتهم پاس 
والسَتًا لسَيعَاتِ لعلهم موك [الأعراف: [IA‏ 
کی ا E‏ ۾ و ء ي ع 
تى إذا فرحوا بما أوتوا» أي حتى إذا فرحوا بما أعطوا من النعم بطرا 
وغرورا بها (أحذتافم بَعْسَّ أخذهم الله بالعذاب فجأة من غير ترقب» وإنما 
أخحذوا وهم في تلك الحالة من الرخاء ليكون وقعه أشد عليهم لتحشّرهم على ما فاتهم 
من النعيم #فإذا هُم مَُبْلِسّون# أي يائسون من كل خير» وقيل: المُبلس الشديد 
الحسرة الحزين قَقَطع دَابرٌ القَوم الَذِْينَ قَلَمُوا) أي فهلك أولئك القوم الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله واستؤصلوا عن اخرهم فلم يبق منهم أحد #إوالحَمْد 
إِله رَبٌ العَالمين والثناء على الله والشكر له بعد أن طهّر الأرض من أولئك 
الظالمين الذين لم يتعظوا بما جاءهم من النقم والنعم بل ظلوا على كفرهم وعنادهم 
ومناوءتهم لرسل الله . 
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لکد عندی حراین آلو وک آعلھ الْمَيَب ول قول کم إن مك إن 


وختم على قلوبكم : أي غطاها فأصبحت لا تعقل . 

عذاب الله بغتة أو جهرة: أي جاءهم العذاب فجأة بدون أمارات» أو ظاهراً تسبقه علامات . 
نصرّف الآيات : نبيّن الحجج والبراهين على قدرتنا. 

يصدفون : يُعرضون . 

يمسهم العذاب : يصيبهم العذاب . 

يفسقون : يخرجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي . 

خزائن الله : المراد بها مقدوراته أو التى منها بُرزق العباد. 

الأعمى والبصير : الأعمى هو الضال» والبصير هو المهتدي . 

ولي : ناصر . 


٠١-٤١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ٤٤ 


تحذير للمشركين وإنذار لهم بالعذاب 

ثم يبن الله فضله على الناس محذراً المشركين من التمادي في كفرهم : 

لفل أرَأْتُم إن أذ اللَهْسَمْعَكُم وَأَبْصَارَكُم4 أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين المكذبين لك : أخبروني إن أزال الله سمعكم وأبصاركم. والأخذ: انتزاع 
الشيء وتناوله من مقره وهو هنا مجاز في السلب والإزالة «وحََمعَلىقَلوبځم4 
وغطى على قلوبكم بحيث تصبح لا تفهم شيئاً. فالسمع والبصر هما مفتاح المعرفة 
والتفاهم بين الناس والسعي لتحصيل الرزق» والقلوب تستعمل في القران مصادر للفهم 
والإدراكات العقلية""“ء فلو أخذ الله هذه الجوارح والحواسَ وأزالها من الإنسان أصبح 
عديم النفع لا معنی لحیاته ووجوده على هذه الأرض من إلَةعَيْرٌ الله و ياأيكم 
lG‏ 
منكم (آنظر كَيْف ثُصَرَّف الآبَاتِ ثم هُم بَصْدفُون انظر نظرة تأمل كيف نوع 
الج رالجاتايم مله ترون ثم هر مخ هذا تعرضون هن برها رالا با 
وَل رايْتَكُم إن اکم َذاب الله بَعَْةً أو جَهْرَةً قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين تبکیتاً لهم : أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا فجأة بدون مقدمات 
تنبهكم إليه» أو جهرة تسبقه علامات تدل عليه مَل بُهْلَكٌ إلا الوم 
الظَالِمُون) الاستفهام هنا للنفي أي ما يهلك الله إلا الظالمين الذين ظلموا أتفسهم 
بالشرك باللّه وتكذيب الرسل ومعصية الله . 

وما تسل المرْسَلينَ إلا مُبَسَرِينَ وَمُنْذِرِيسَ) أي وما يرسل اله رسله 
إلى خلقه إلا مبشرين المؤمنين الصالحين بالخبر السار بما ينتظرهم من حسن الثواب في 


)۱( ارا فهو الذي يضخ الدم إلى جميع أعضاء الإنسان» ومنها المخ فهو سبب 
لنشاطه العقلي» لهذا أسند الله الفهم والعقل والفكر إلى القلب مجازا. 


سورة الأنعام/ الآيات: ٠١- ٤١‏ 3 


الآخرة» كما يُرسل الله رسله منذرين ومخوفين الكفار الذين عصوا ربهم بالعذاب الأليم 
إذا استمروا على كفرهم فمن آمَنَ وَأضلح فلا خؤف عَلَبْهمْ ولا هُمْ 
يَحُزنّون فمن آمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأصلح عمله وفق شريعة الله فلا 
خوف عليهم من عقاب يصيبهم» ولا هم يحزنون على فوات الثواب لأنهم استحقوه 
بإيمانهم وعملهم الصالح . 

طوالّذين كبوا بايّايتا) والذین كذبوا بآيات الله المنزلة على الرسلء 
وبالمعجزات التي أيدهم اله بها هة م العَذَابُ بمَّا كاوا يَفْسُقَون) 
فهر لاء يصيبهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بسبب خروجهم عن طاعة ربهم . 

ولما كان المشركون قد اقترحوا على رسول الله جملة مقترحات تعجيزية فوق 
مقدور البشر لذا أمر الله رسوله أن يجيب على مقترحاتهم بقوله : 

«قَل لا قول لَكُم عِندي حَرَايِنٌ الله قل لهم يا محمد ليس عندي 
خزائن رزق الله فأعطيكم ما تريدون لأن المشركين كانوا يقولون لرسول الله : إن 
كنت رسولاً من عند الله حقاً فاطلب منه أن يوسع رزقنا ويُغنينا ولا فلم العَبْبَ» 
وأخبرهم يا محمد بأنك لا تعلم الغيب بما سيقع في المستقبل» وذلك لأن المشركين 
قالوا آخبرنا بما ينفعنا وما يضرنا في المستقبل حتى نستعد لتحصيل ما ينفعنا ودفع ما 
يضرنا ولا قول لَكُم إني مَلَك4 وأخبرهم يا محمد أيضاً بأنك لست ملكا من 
الملائكة حتى تكلفوه من الأفعال الخارقة بما لا يطيقه البشر كالصعود إلى السماء وغير 
ذلك إن أتّبع إلا ما بُوحى إلي# إن هنا حرف نفي» أي قل لهم: ما أنا إلا بشر 
بع ما يوحي الله إلى وأعمل بمقتضاه فلا تطلبوا مني ما ليس من شأني وقدرتي قل 
هَل يَسْسَوِي الأغْمَى وَالبَصِير# وقل لهم يا محمد هل يستوي الكافر الذي عمي 
عن الحق ولم يستجب له» مع المؤمن الذي أبصر الحق فآمن بوحدانية الله» وعمل 


0٥۸-٥۲ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ٤٦ 


بطاعته» والاستفهام في الاية للإنکار» آي کما ل یتساوی آعم العينين وبصیرهما 


فكذلك لا يتساوى المهتدي والضال «[أقَلاتَتَفَكّرون# تقريع وتوبيخ للمشركين» أي 
فلا تسمعون هذا الكلام الحق وتفكروا فَُمَيّزوا بين ضلال الشرك ت وهداية الإسلام؟ 
لوآنذز بو الَّذِين بَحَافُون أن حشرا إلى رهم الإنذار: إعلام مع 
تخويف» أي وخوّف يا محمد بهذا القران الذين يخافون من هول يوم القيامة حين 
تسوقهم الملائكة وتجمعهم إلى ربهم ليجازيهم على أعمالهم «لَيْسَ لهم من دونه 
e E‏ 
هم عصوا ربهم «لَعَلَهُم ينون لعلهم يتقون عذاب الله بطاعته وترك ما هوا 


عنه. 


2 س‎ 2 2 N 0 2 dd 
es . علټلت‎ 
ردهي 2 غ ‌ 2 ر ص ےو‎ < 
8 چک َو‎ Tp o ر و‎ A که‎ 
ببعض ليقولوا اهكؤلاءِ من الله علبّهر من بيِنا اليس الله ر علم‎ 


و ر و ت ا ls E‏ 4 ا ٠‏ 
سوء ا حهلږ ثم ب من بعلو واصلح د عفور رحیم 
کے ود ^ 1ک e‏ ر 3 ا 0 

وَكذالك نفصل الابلتِ ولتستبين سيل المجرمين ميت 
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آن عبد الِب تدعونَ من دون لله قل أ e‏ 
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شرح المفردات 

بالغداة والعَشِئ : في أول النهار واخره والمراد كل الأوقات أي ما بين الغداة والعشي . 
يريدون وجهه : يريدون الإإخلاص لذاته لا لغرض من أغراض الدنيا . 

ا ابا واا : 

کتب ربکم على نفسه : قضى وأوجب تفضا وإحساناً. 

بجهالة : بسفه وسوء رأي . 

نفصّل الآيات: نبيّن آيات القرآن . 

ولتستبين : ولتتضح . 

يقص الحق : يقول الحق فيما يحكم به . 


تدعون : تعبدون . 


كبرياء المشركين وضلالهم 

ویتابع القران فیذکر ما کان يتصف به المشرکون من کبریاء تحول بینهم وبين الباع 
رسول الله والانضمام إلى جماعة المؤمنين الفقراء الذين استجابوا لرسول الله . فقد روي 
آنه مر آشراف من قریش برسول الله وعنده صهیب وبلال وعمّار وخباب وغیرهم من 
ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من 


۸ سورة الأنعام/ الآیات: ٥۸-٥۲‏ 


يننا؟ أنكون نحن أشراف قومنا تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك» فتزلت 
الأية : 


ولا تَطرد الذي يعون ربمم ب بالعَدَاة والعَشئ أي لا تستجب أيها 
الي لدعوة المتكبرين من الكفار فَنْبْود عنك المستضعفين من ا الذين 
يعبدون ربهم طرفي النهار أوله واخره» أي يصلون عامة الأوقات لأنه يكنى بطرفي 
الشيء عن جملته وهي الصلوات الخمس «يُريدون وهه المراد بالوجه الذات أي 
مخلصين العبادة لله سبحانه لا يريدون إلا رضاء لما عَلَبْكَ ِن جسَابهم مِنْ 
شيءٍ# أي ما عليك - أيها النبي - شيء من أمر حساب هؤلاء المؤمنين على أعمالهم» 
ولا عليك رزقهم ولا هم يرزقونك (وَمَامِن جسَابك عَلبهم من ٿَيء) أي 
وليس عليهم شيء ما من أمر حسابك على أعمالك لأن كل واحد مؤاخذ بحساب عمله 
عند ربه» ا ای ا کا ا ج ا 
يتعداك إليهم «فََطرَدَمُم فَسَكُونَ ِن الظالمين# أي إن طردت هؤلاء المؤمنين 
الفقراء المستضعفين استجابة لرغبة أشراف قريش وأثريائهم تكون من جملة الظالمين 
الذين يضعون الشيء في غير موضعه ويخرجون عن جادة الحق . 


orc 2% 


لوَكَذَلِكَ فَسَنَّا بَعْضهم ببَْض آي ومثل ذلك الابتلاء من التفارت 

بين المؤمنين والكفار ابتلينا واختبرنا بعض الناس ببعض بالغنى والفقر» والقوة 
a‏ والعز والذل» فكلا الفريقين المؤمنين والكافرين مبتلى بصاحبه. فرؤساء 
الكفار وأشرافهم كانوا يحسدون فقراء المؤمنين لكونهم سابقين إلى الإسلام» وإنهم لو 
دخلوا إلى الإسلام لوجب عليهم أن ينقادوا لهم ويعترفوا لهم بالتبعية والمساواة بهم 
وهذا شيء يشق علبهم مووا أَهَولاءِ من الله عَلَبْهم من بَبْيْتا 
الاستفهام للإنكار والتعجيب» أي كي يقول هؤلاء الكفار الأثرياء: أهؤلاء الفقراء 
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الضعفاء تفضل الله عليهم دوننا بالهدى والرشاد ونحن الأغنياء الأقوياء فهم في نظرهم 
هم الفضلون عند الله بما أعطاهم من الغنى والجاه (ألَيْسنَ اللَه بأعْلَمَ بالشاكرين) 
هذا الاستفهام للتقرير أي أن مرجع الاستحقاق لنعم الله سبحانه هو الشكر له والله أعلم 
بمن يشكرون فضله وإنعامه فهو يلطف بهم ويسهل لهم الإيمان ويحببه إليهم . 

لوإذا جَاءََ الَذْينَ يُومِنُونَ بابَايِتَا قَقَلْ سَلامٌ عَلَبْكم) وإذا جاءك يا 
محمد المؤمنون الذين يصدّقون بايات القران فقل لهم تكريماً: سلام عليكم . نزلت 
هذه الآية في الذين نهى الله رسوله محمداً عن طردهم فكان إذا راهم بدأهم بالسلام 
تطييباً لخواطرهم وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. 
والسلام اسم بمعنى الدعاء بالسلامة فمعنى سلام عليكم : إنني أدعو الله بأن يسلمكم 
من الآفات في دينكم وأنفسكم» والسلام أيضاً بمعنى الأمان» وهي كلمة كانت العرب 
تقولها عندما يلتقي المرء بغيره دلالة على أنه مسالم له لا محارب» لأن العرب كانت 
بينهم صراعات قبل الإسلام وأخذ بالثأر فكان الرجل إذا لقي من لا يعرفه لا يأمن أن 
یکون بینه وبين قبيلته عداوة فيوْمّن أحدهما الأخر بقوله: السلام عليكم ثم شاع هذا 
اللفظ في التحية كب ربكم عَلَّى تَفْسه الرَحْمَّة) أي أوجب ربكم على ذاته 
العلية الرحمة إيجاب فضل وإحسان» وله سبحانه أن يوجب على نفسه ما شاء ولا 


و هه 


يوجب عليه أحد شيئاًء فالرحمة من شأن ربوبية الله التي وسعت كل شيء أنه مَن 
َمِل مِنكُم شُوءأ بِجَهَّالة) أي من عمل منكم خطيئة وهو جاهل لما ينشاً عنها 
من المضرة والعقاب في الآخرة وما فاته من الثواب باقترافها ففعله هذا من أفعال 
الجهلةء فالمؤمن لا يباشر عملا يعلم أنه يؤدي إلى الضرر في دينه ودنياء. أو بمعنى : 
أنه جاهل الحلال من الحرام نُك تاب من بَعْدِهِ وَأضلَح# والتوبة ندم أي ثم ندم 
على فعله وأصلح ما أفسده تداركاً وعزماً على أن لا يعود إليه أبداً «قَألَهُ عَمُورٌ 
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رجيم فإن الله يغفر له لأنه سبحانه كثير المغفرة واسع الرحمة. 

وهؤلاء المؤمنون المستضعفون أكرمهم الله بكرامتين: الأولى أن يبدأهم النبي 
اة بالسلام حين دخولهم عليه وهي مزية لهم لأن شأن السلام أن يبدأه الداخل على 
إنسان والكرامة الثانية هي بشارتهم برضى الله عنهم بأن غفر لهم ما عملوا من سوء إذا 
تابوا من بعده وأصلحوا. ثم یقول سبحانه : 

لوَكَذَلِك تُمَصّلٌ الآيات4 التفصيل: التبيين الذي تظهر به المعاني» أي 
كما فصلنا في هذه السورة الدلائل والحجج على بطلان الإشراك بالله كذلك نفصل 
لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا «وَلَِسْتَبينَ شبيل 
المجرمين) أي وليتضح لك يا محمد وللمؤمنين سلوك المجرمين فتعاملوهم بما 
يستحقون . 

قل ٽي هي أن بُ الذي تَذْعُونَ ِن دُونِ الل آي قل لهم يا 
محمد إني نهيت من الله تعالى أن أعبد معكم الأصنام التي تعبدونها من دون الله قل لا 
ا تَبِعٌ واكم وقل لهم لا أتبع أهواءكم في عبادتكم للأصنام فعبادتكم لها قائمة 
على محض الهوى والتقليد لا على سبيل العقل والدليل لأنها جمادات منحوتة بأيديكم 
لا تنفع ولا تضر قَذ صلل إذاً وما أنا من المُهَْدِين أي إن اتبعت أهواءكم 
وجاريتكم بعبادة الأصنام فنا ضال وما أنا من المهتدين» وكأنه بذلك يقول لهم : نتم 
ضالون بعبادتكم للأصنام . 

َل إي عَلَّى بَجََةٍ ين رَبّي وَكَدَبُّْم به المراد باليينة: اليقين 
والحجة الواضحة»› أي قل لهم يا محمد إني على يقين في شأن وحدانية ربي وكبتم 
نتم بربکم حیث جعلتم له شرکاء عبدتموها معه ومن جعل لله شرکاء فقد کذڏب 
بوحدانیته وکذبتم بما جاء‌کم به رسول لله من الهْدَى لما ععندي ما تسْتَعجلون 
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به# أي ليس عندي القدرة على إنزال عذاب الله الذي تستعجلون نزوله» وقد كان 
المشركون يستعجلون العذاب الذي توعَدهم الله على لان رسو جديا كرا 
إن الحْكُم إلا لِلّه بَقَصنْ الحًَ4 أي ما الحكم في نزول ذلك العذاب تعجيلاً 
وتأجيااٌ إلا لله تعالى» فهو سبحانه يقول الحق لأن كل ما أَخْبَرَ به فهو حقّ وفي قراءة 
إن الحْكم إلا لِلّه يَقّْضي الحى4“ بمعنى الحكم» أي يحكم بالحق ولا يجور 
في حكمه وُو خبْرٌ القاصلينَ) وهو خير من يفصل بين الحق والباطل في 
قضايا خلقه . 

«قل لو أ عندِي مَاتَسَْجلُون به لَقُضي الأَمرٌ بيني وَبَبْتَكم4 
قل لهم يا محمد: لو أن في قدرتي إنزال العذاب الذي تتعجلون نزوله لأنزلته عليكم 
غضباً لربي وانتهى الأمر بيني وبينكم الله آفْلمُ بالظالمين) والله سبحانه أعلم 
بالظالمين وبالوقت المناسب لنزول العذاب بكم» فهو سبحانه يعجّل العذاب للظالمين 
أو يؤخره حسب حکمته . 


(1) يقول ابن جرير: هذه القراءة أولى بالصواب لما جاء بعدها #وهو خير الفاصلين) لأن الفصل 
بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص . 
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اله موكلهم أَلْحَيّ ألم وهو اسع لوين .C‏ 


شرح المفردات 

مفاتح الغيب : معرفة الأمور التي تغيب عنا. 

يتوفاكم بالليل : يتيمكم في الليل . 

جرحتم بالنهار : ما كسبتم من الأعمال بالنهار . 

ببعلكم : يوقظكم في النهار . 

أجل مسمى : وقت محدد لكل واحد ينتهي إليه عمره . 

وهو القاهر فوق عباده : أي هو الله الغالب على خلقه العالي عليهم بقدرته. 
حفظة : ملائكة تحفظكم وتحصي عليكم أعمالكم . 

توفته رسلنا: قبضت روحه ملائکة الله . 

لا يفرّطون: لا يقصرون ولا يتوانون. 

أسرع الحاسبين : يحاسب جميع الخلائق في أسرع زمان وأقصره . 
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مدى علم الله وقدرته في الكون 

ويتابع القران فيبيّن شمول علم الله وقدرته لكل جزئيات هذا الكون ودقائقه : 

لوَعِندَة مَفَاتح العَيْب لايَعْلَمُهًَا إلا ُو مفاتح : جمع مفتح بك 
الميم وهو المفتاح أي الالة التي يفتح بها الخزائن. وقد تکون مفاتح جمع مفتح بفتح 
الميم وهو المخزن. فالله سبحانه جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها» وهذا التعبير 
على سبيل الاستعارة» أو إنه سبحانه جعل للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن من الأمور الغيبية . 

فخزائن الغيب أي ما غاب علمه عن الخلق هي في علم الله تعالى وفي تصرُفه 
وحده وإن المفاتيح وهی الوسائل التي يتوصل بها إلى علم الغيب هي عنده سبحانه 
تعالى أيضاً. فالله سبحانه اختص بأسباب علم الغيب والطرق الموصلة إليه» وقد خصن 


الله رسله ببعض الغیب کما قال تعالی : 3% علطم عيب فلا بظهر عل عبرو ادا . إا 


ووو 


من ارتض من رَسول ِنَم يلك من بين يديد ومن وء رصا [الجن: ۲١‏ ۲۷]. 

أما العرّافون الذين يعون علم الغيب كقول أحدهم لمن يستخبرهم عن 
مستقبلهم عن طريق الكف أو قراءة الفنجان: إنك ستكسب كذا أو تتزوج فلانة أو نحو 
ذلك فهو رجم بالغيب وهو من الآثام الكبيرة» وإثم ذلك يقع على المخبر والمستخير . 

وكذلك الذين يعون أن حظوظ الناس وأعمالهم يمكن أن تعرف من تحركات 
القمر ومواقع النجوم فيقولون: إن مواليد شهر كذا الملقب ببرج الحمل ومواليد شهر 
كذا الملقب ببرج الأسد وغير ذلك من مسميات سيحصل لهم من الأمور كذا وكذا 
وهذه كلها من الخزعبلات . وإن الذين درسوا علم الفلك الحديث يعرفون أنه لا صحة 
للتنجيم على الإطلاق . 

والمؤمنون منهيّون عن إتيان العرّافين فقد جاء في الصحيح عن النبي ييه قوله : 
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«من أتى عَرَافاً فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة'“. 

وروي عن النبي يا قوله : «من أتى عرَافاً أو كاهناً”"“ فصدَقه بما يقول فقد 
كرا ال على د و 

لوَيَعْلَمٌ ما في البَرّ وَالبَخر4 ويعلم الله سبحانه ما يحتويه البر من النبات 
احا امعان ةوا و ا ن ات هة وره ووا و ا 
وَرَقَةٍ إلايَعْلَمُهًَا) وما تسقط ورقة من أوراق الشجر أو النبات إلا وهي في عِلم الله 
سبحانه ولا حَبَةٍ في ظَلُمَات الأرضٍ€ وما تسقط حبة من الحبوب التي يلقيها 
الزارع في الأرض ويطمرها أو الحبوب التي تسقط من النبات بدون فاعل وتصبح في 
طبقات الأرض إلا ويعلمها الله ولا رَطْب ولا ياس ویعلم سبحانه أیضاً کل رطب 
ويابس من النبات والثمر أو غير ذلك إلا في كاب مُبين هسر الكتاب هنا بعلم الله 
المحيط بجميع الأشياء إحاطة الكتاب بما فيه من الكلمات» كما فسّر الكتاب باللوح 
المحفوظ الذي يوصف بأنه مستودع لما كان ويكون مما يعلمه الله وقدّر أن يعمله. 


و 2 ا ر ۹ N‏ » 7 
وَهُو الذي يَسَوّفاكم بالليل# التوفي: أذ الشيء وقبضه بتمامه وأطلق 
التوفى على الموت لأن الأرواح تَقَبَضُ ونَوْحَدٌ أخذاأ تاماً حتى لا يبقى لها تصرف 
في الجسد. وهنا في قوله #ۋيتوفاكم بالليل# أطلق على النوم في الليل على سبيل 
المجاز والاستعارة لأن النوم شبيه بالموت لما بينهما من المشاركة من زوال بعض 
الحواس مؤقتاً كالبصر والانتباه والإدراك. 
فهناك وفاتان: وفاة کبری وتکون بالموت» ووفاة صغری وتکون بالنوم» وقد 


() الكاهن هنا: هو الذي كان يدعي علم الغيب عند العرب وليس هو الكاهن المعروف عند المسيحيين . 
)۳( أخرجه الإمام امك 
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ضور القران تلك الحالتين بقوله تغالى : * ا سوق الان جن موتا لى ل تمت 
ف ماما فشاك الى کسی لبا آلموت وبرسل الأ EE‏ سی إن فی دل 


Af‏ و 


لاتالر و [الزمر: .]٤١‏ 


O ET لوَيَعْلمْمَا‎ 

خير أو شر د نونكم فيه لِبة سی أجل مُسمًٌی) ثم إنه بعد توفیکم بالنوم 

SS 
حياة ورزق وعمل نم إِلَْهِ مَرْجعُكم) ثم إلى الله مرجعكم بعد الموت ثم‎ 


N ny 
. أو شر ويجازيكم عليها‎ 


وُو القاهر فَوْقَ عِبَّاده) وهو الله سبحانه العالي على الخلق بقدرته 
والغالب المتصرف في أمورهم كيف يشاء : إحياء وإماتة» ورزقاً» وغنى وفقرأً» وعافية 
وَيُرْسل عَلَبْكُم حَمَظّة4 والحفظة هم ملائكة جعلهم الله حافظين للناس من 
الآفات ويسجلون ما يعمله الناس من خير أو شر حى إذا جَاءَ أَحَدَكُمٌُ المؤث 
تَوقَنْة رُمُلَّسَا) أي حتى إذا جاء الوقت الذي ينتهي فيه أجل الإنسان توفته الملائكة 
المُرْسَلُون لقبض الأرواح» وهؤلاء الملاثكة المرسّلون هم أعوان ملك الموت» فقد 
ثبت أن لملك الموت أعواناً من الملائكة يوكل إليهم قبض روح أي عبد جاء أجله 
ور هُمْ لا بُقَرَّطُون وهم لا يقصّرون ولا يتوانون في تأدية أعمالهم . 


لنم ردو إلى الله م مَوْلاَهُمٌ الح ثم يبعث الله هؤلاء الأموات يوم القيامة 
أحياء» ويردون إلى الله خالقهم ومالكهم الحق أي العادل الذي لا يحكم إلا بالحق ألا 
له الحبي ألا: أداة استفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخبرء أي ألا لله سبحانه 
وحده الحكم النافذ في خلقه فيحاسبهم ویجازیهم على أعمالهم وهو شرع 


٠۷-٦۳ : سورة الأنعام/ الآيات‎ 0٦ 
حساب أحد عن حساب غيره لأنه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى ما‎ 
يحتاج إليه البشر من الفكر والرويّة والتدير.‎ 
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: روء لنلونن ر 

کرپ انتم ن 0 > قل هو لاور عل آن بعت عَيّک عدبا ن 
وق وین کت نیلک ا بسک شیا و نقد E‏ 
کف تصرف الذیات لعلھم هوت ج دب ہو رمك وهو لی 
فل لست عم بوکیل دی لکل بر مقر وسوف تعلو € . 


شرح المفردات 

ظلمات البر والبحر : شدائدهما. 

کرب : الغم الشديد الذي يأخذ بالنفس . 

بسكم شيعاً: يجعلكم فرقاً مختلفة الأهواء. 

يُذیق بعضکم بأس بعض: ينكل كل فريق بالآخر . 
بوکیل : بحفیظ . 

لکل نباً مستقرٌ : لکل خبر یخبر الله به وقت ومکان یقع فیه . 
بیان قدرة الله وفضله على عباده 


ثم ينتقل القران إلى تذكير المشركين بفضل الله عليهم عندما يلجأون إليه وحده 


سورة الأنعام/ الآيات: 1۳ oV ٦۷‏ 


«قَلْ مَنْبُنَجَيكُم من ظَلْمَاتٍِ البَرّ والجَحر4 قل يا محمد للمشركين 
موبخاً إياهم : من الذي ينجيكم من شدائد البر والبحر عندما تغشاكم بأهوالهما المرعبة 
إنكم في تلك الحالة تلجأون إلى الله وحده «تَذْعُوتَّة ضرعا وَخَفَيَة4 تدعونه 
بضراعة أي بخضوع وذل كما تدعونه بالسرّ والخفاء لين أنْجَاتا مِن هَلِْهِ 
لَكُونَنَمِنَ الشّاكرين) أي نقسم يا رب لئن أنقذتنا من هذه الأخطار لنكونن من 
المقرّين بفضلك القائمين بشكرك . 

«تل الله بَُجّيكُم مِنهَا ومن كَل كزْب نَم أنْنُم تُشركون قل 
O‏ 
بعد النجاة منها تشر ن مع الله آلهة أخرى في العبادة وأنتم تعلمون أنها لا تدفع شراً ولا 

نعود إلى قول الله تعالى : [ظَّمَاتِ البَرّ والجَخر والمراد بهما شدائدهما 
الهائلة التي تبطل الحواس وتدهش العقول وتثير المخاوف في النفوس» والعرب تقو 
يوم مظلم إذا كان شديداً. فظلمات البر تظهر في ظلمة الليل وظلمة السحاب والخوف 
الشديد من الأعداء . أما ظلمات البحر فهي اجتماع ظلمة الليل مع ظلمة السحاب إضافة 
إلى الرياح العاصفة والأمواج الهائلة التي يترتب عليها الخطر على المراكب والسفن. 
ففي تلك الأحوال الرهيبة لا يلجاً الإنسان إلا إلى الله وحده ويدعوه بأن ينجيه من تلك 
الأخطار . فالفطرة التي أودعها الله في الإنسان تلجىء إلى الله وحده عند اشتداد الكرب 
وتترك ما كانت تعبد من دون الله من أصنام وأشخاص ومظاهر طبيعية» وإذا كان الأمر 
كذلك وجب على الإنسان أن يتوجه إلى الله في الدعاء والعبادة في كل الأحوال ويترك 
ما کان يدعو من غير الله مما لا یجلب نفعاً ولا يدفع ضراً. 


)۱( ل اللام لام القسم . 


0۸ سورة الأنعام/ الآيات : ٦۷-٦۳‏ 


اقل م ُو القَاورٌ على أن يَبْعَتَ عَلَبْكُم مَذاباً ِن قَوقِكُم أو مِنْ 
تحت أَرْجُلِك+4 قل يا محمد للمشركين على سبيل التهديد: الله سبحانه هو الذي 
يقدر على أن يبعث عليكم عذاباً يأتيكم من أعلاكم أو من أسفل منكم أو بَلْبِسَكُم 
شيعا واللبس: اختلاط الأمر حتى لا يعرف الجهة التي يريدهاء ولذلك سميت 
استقامة الأمور نظاماً واختلال الأمور والفوضى لبساً. و(شيعاً) جمع شيعة وهي الفرقة 
من الناس التي تجتمع على أمر ما من عقيدة أو مبدإ. والمعنى: e‏ 
يجعلكم فرقاً مختلطي الأهواء متفرّقي الاراء «وَيُذِيقَ بَعْصّكَم با س بَعْض» 
الباسن + خو الشدة والمكروة كما يظلق غل الخرت والعذاب: ا 
بعض بالعذاب والقتل EE‏ تصرف الاَبَاتِ لَعَلَهُم : يَفقهون انظر 
أيها العاقل كيف يبين الله ويوضح الدلائل والحجج لهؤلاء المكذبين رجاء أن يفهموا 
حقيقة الإيمان بالله ويكفوا عن كفرهم وضلالهم . وقد سئل رسول الله ية عن هذه الأية 
فقال : «أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد“ . هذه الآية ظهر تأويلها في زمن الحربين 
العالميتين وما بعدهما من حروب فقد أرسل الله على الأمم عذاباً من فوقها بما تقذفه 
المدافع وبما تلقيه الطائرات من قنابل وصواريخ على المدن» أما العذاب من تحت 
أرجلكم فيظهر في الألغام التي زرعها المحاربون في أراضيهم وفي أراضي أعدائهم 
وهي تفتك بمن يدوس عليها . 

أما قوله تعالی : أو بسكم شيعا وَيُلٍ بق بَعْضصَكُم بَأسَ فض 
فهو ما ظهر في الحروب الأهلية عند كثير من e‏ والتي ذاق ويلاتها كافة طبقات 
الشعت: 


كدب به قَومْك وُو اَ4 وكذّب قومك يا محمد بالقرآن وهو الحق 


سورة الأنعام/ الآيات: ۷٠-٦۸‏ 0۹ 


الذي لا ريب فيه قل لَسْث عَلَيْكُم بوكيل وقل لهم لست عليكم بحفيظ 
أجازیکم علی عمالکم ولم یوکل آمرکم إليّ. 

لكل تَبِمُسَْقَر4 والنباً هو الخبر العظيم الذي له أهمية. أي لكل خبر 
عظيم جاء في القرآن له وقت أو مكان يحصل فيه هذا الخبر ويتحقق وَسَوْفَ 
تَعْلَمُون# وسوف تعلمون في المستقبل صدق هذه الأخبار عند وقوعها. 


ایی © وما عل ایت يفون من ایهم ين ىء 
وڪن زڪرى لملم يموت © ودر ار ادا 
ديهم ليا ولوا رتهم اليه اليا و ڪر پوه آن سر 
تق یما کسبت ليس امن دوب آله ول ولا سَفِيع ون تَعَِلٌ 
كل غدل ا د ا اوت الد اا ا کا 
سراب ينیم وعَداب الیم یما ایکروت 4 . 


شرح المفردات 


يخوضون في آياتنا : يندفعون في الاستهزاء والطعن في آيات القرآن. 
فأعرض عنهم : فلا تجالسهم واترکهم . 

بعد الذكرى : بعد التذكر . 

ولکن ذکری: ولکن تذکیر ووعظ . 


۰ سورة الأنعام/ الآيات: ۷٠_٦۸‏ 


وذر: واترك. 

تُبْسّل نفس : تسلم نفس إلى الهلاك أو تفتضح . 

ولي : ناصر . 

وإن تعدل كل عدل: العدل: الفداء» وإن تفتد تلك التفس بكل فداء لا قبل منها. 
حميم : ماء شديد الحرارة. 


ترك مجالسة الذين يطعنون في دين الله 

ولما کان بعض المشركين يطعنون في القران ويستهزئون به لذا أمر الله رسوله 
محمد والمؤمنين بالإعراض عنهم وترك مجالستهم . فقد رُوي أن المشركين بمكة كانوا 
إذا سمعوا القران من أصحاب النبي ية حاضوا فيه واستهزأواء فقال المسلمون: لا 
ماح امخام بات اھ کین ن ول وجا فا ی م 
فأنزل الله هذه الأية : 

لوإذا رَأْتَ الذين يخوضَون في آيَاَِا) أي وإذا رأيت - أيها النبي - أو أيها 
المؤمن هؤلاء المشركين يخوضون في ايات القران عند استماعهم لها بالطعن والتكذيب 
والاستهزاء . والخوض: حقيقته المشي في الماء» ثم استّعير الخوض للكلام الذي فيه 
الكذب والباطل «قَأغْرض عَنْهُم حَكّى بَخُوصّوا في حَدِيثِ بره أي فاترك 
مجالستهم وقت اشتغالهم بباطلهم حتى يدخلوا في حديث غيره» وفائدة الإعراض 
عنهم تكمن في قطع الجدال معهم. وإنما عبّر عن انتقالهم إلى حديث أخر بلفظ 
«الخوض» لأآنهم لا يتحدثون إلا فيما لا جدوى له من أحوال الشرك بالله وأمور 
الجاهلية . 


وا بُنْسِبََكَ السيطان# إما: أصلها: «إن» الشرطية المدغمة فى «ما» 


سورة الأنعام/ الآيات : ۷٠-٦۸‏ ۱1 


أي وإن أنساك الشيطان تزك مجالستهم 3لا تَقَمُذ بَعْدَ الذكُرى مَع القَوْمٍ 
القالمين أي فلا تقعد بعد التذكر عن النهي عن مجالستهم مع هؤلاء القوم 
الظالمين . 

أما مسألة النسيان من رسول الله فيرى بعض العلماء أن ما جاء فى الآية إنما هو 
على سبيل الفرض لا الواقع إذ لم يقع منه نسيان لذلك» ولهذا استعملت «إن» الشرطية 
فهي لمجرد الفرض لما ليس له تحقق الوقوع . 

ويرى اخرون على جواز النسيان من النبي في الأفعال واستحالة النسيان منه في 
الأقوال التي عليه تبليغها. وقد جاء في الصحيح عن النبي بيا قوله : إنما نا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى»'؟. أما السيان من جهة المؤمنين فقد روي عن 
النبي ية قوله : «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استّكرهوا عليه“ أي هذه 
الأمور لا يؤاخذ الله عليها المؤمن . 


لوَمَاعَلَى الَذِين بَكَةٌ يَتَقَون من جسّابهم ِن شَيء) أي ما على المؤمنين 
الذين يتقون ربهم أن يحاسبوا هؤلاء الخائضين في آيات الله بالطعن والاستهزاء ولا أن 
يمنعوهم من ذلك ولا يلحق المؤمنين إثم من أفعال هؤلاء ولك ذْكَرّى لعَلَهُم 
بَنَقَونَ# ولكن على المؤمنين أن يعظوهم لعلهم يجتنبون ما هم عليه من القبائح ويتقوا 
له في آقرالهم وآنمالي . 

rT 2 

لوّذر الذِينَ اتخذوا ديتهم ليبا ولهوا واترك - يا محمد - المشركين 
الذين جعلوا دينهم لعباً ولهوا وأمثال هؤلاء كل من يعمل على شاكلتهم من 


a E 
. أخرجه ابن ماجه‎ (۲) 


الكتاب . أما اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً فهو أن أعمال دينهم التي يعملونها لم تكن مزكية 
للأنفي ولا مهذبة للأخلاق ولا واقعة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه فهي صرف 
للوقت فيما لا فائدة فيه على سبيل اللهو واللعب وأكثر ما يظهر ذلك في مواسم الأعياد 
الدينية وما يشوبها من مآئم لوغَرَتَهُمُ الحَيَاةٌ الدّنيًا# أي خدعتهم الحياة الدنيا 
وظتوا أن لا حياة بعدها وأن نعيمها دائم لهم (وَذكر به أن ثَُبْسَلَ تفس بمَا 
كَسَبَّت# الضمير في (به) راجع للقران» أي ذكر بالقران وقم بالوعظ بما جاء فيه من 
الهدى» و(تبسل): لها عدة معان منها: تُهلك. أي مخافة نفس أن ثَسْلَمّ للهلاك مما 
عملته من الكفر والمعاصي . وقيل: تبسل بمعنى تُرتهن» أي تؤخذ بعملها إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر . وقيل الإبسال بمعنى الحبس» أي تُحبس في جهنم بما عملت من 
ذنوب «لَيْسَ لها مِنْ دُونِ الله ولو ولا شَفِيع) والوليّ: هو الناصرء أي ليس 
لتلك النفس الآثمة من غير الله ناصر ينصرهاء ولا شفيع يشفع لها في الآخرة ويمنع عنها 
العذاب ون تَعْدِل كَل عَدلِ لا يُوْخذ نها( العدل: هو الفداءء أي وإن تقدم 
تلك التفس كل فداء تفتدي به من العذاب لا بُقبل منها وليك الَذِينَ بي لوا بمّا 
كسَبّوا# أولئك الذين 0 للهلاك أو يُجزون بسبب أعمالهم القبيحة لہ 
شراب يِن حَييم) والحميم: ماء بالغ نهاية الحرارة إذا شربوه يقطع أمعاءهم» 
وخصً الشراب بالحميم من سائر أنواع العذاب الأخرى لأنهم يعطشون فلا يشربون إلا 
ما يزيدهم حرارة على حرارة العطش «وَعَذابٌ أليم€ ولهم أيضاً مع الشراب الحميم 
من الله العذاب الأليم بنار تشتعل بأبدانهم ما كَانُوايَكُفُرون) بسبب استمرارهم 
وإصرارهم على الكفر. 


سورة الأنعام/ الآيات : V_۷۱‏ 


f ACAI lL 4 ۶ ۾ وه‎ <2 


# قل أندعوا من دو ألو ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد علج أعقابتا 


اذى استهونة اليلطين ف الذرض ران له 


روص ور ا کک 


بعد إذ هدنا الله 


و ری ا ن ص >۹ 2ے ج 4 TA‏ و 
ونال لم لرب لعللييت ب وأن أقَيموا | وه وأتقوه و 
م اء رو زر رور ت ہے م 

الزىئ إِلو شروک 0 وهو الذی ا الوت 


ل 0 
مء ے عط ۶ دو ر 


رو کم ت رور 3 رھ ٤ 2 r‏ 2 2 
والارض بالحق ويوم يقول ڪن فڪون قوله الح وله 
g۶‏ رو ص ب 2 ?و رص ت ر ر 
IA‏ وم فح ف الصورِ عدلم الغیب والشهدة وهو 
ڪيم الحر 4 . 


شرح المفردات 

ونرد على أعقابنا : ونرجع إلى الوراء وذلك بالعودة إلى الشرك بالل . 
استهوته الشياطين : أغوته وأضلته . 

لِنْسْلِم: لنخضع وننقاد. 

إليه تحشرون : تجمعون إليه يوم القيامة . 

الصّور : بوق ينفخ فيه الملك إسرافيل يوم القيامة . 

الغيب: ما يغيب عن الرؤية . 

الشهادة : ما يشاهد بالنظر . 


التوجه إلى الله وحده بالعبادة 


1۳ 


كان المشركون قد طلبوا من رسول الله أن يترك الدعوة إلى الدّين الذي جاءهم به 
وهو عِبّادة الله وحده» كما طلبوا من المؤمنين أن يتركوا دين الإسلام ويعودوا إلى ما 


كانوا عليه من الشرْك بالله وعبادة الأصنام فنزلت الآية الكريمة : 


۷۳-۷١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ 1٤ 

«فَل أنذْعُوا مِنْ ذُون الله ما لا عتا ولا يضَْْا) أي قل يا محمد للمشركين 
الذين يدعونك والمؤمنين ين إلى الشَرك بالله وعبادة الأصنام : أنعبد من غير الله ما لا يقدر 
على نفعنا إن عبدناه» ولا یقدر على ضرَنا إن ترکنا عبادته؟ والاستفهام هنا للتوبيخ 
ونر رذ على أعْقَابتا َد إذ هَدَاتا الل والأعقاب: : جمع عقب وهي مؤخر 
القدم» ويقال: رجع على عقبه وعلى عقبيه بمعنى رجع إلى المكان الذي جاء منه» ثم 
استعمل ذلك المعنى للحالة الذميمة التي فارقها صاحبها ثم عاد إليهاء» والمقصود هنا أن 
الذي يعود إلى الشرك بعد الإيمان يكون قد عاد إلى الصفة الذميمة بعد أن كان قد 
ترکها» والمعنی : کیف یلیق بنا أن نعبد غير الله» وأن نرتدٌ بإغوائكم يها المشركون إلى 
ما كنا عليه من الشرك بعد أن هدانا الله إلى توحيده وترك عبادة الأصنام» وعند رجوعنا 
إلى الشرك يكون حالنا (كالذي | شتَهوتة الَبَاطِين في الأَْضٍ حَبْران4 أي 
كالذي اذهبت الشياطين بهواه وعقله وأضلته عن الطريق السليم فأصبح حيران تائهاً في 
الأرقن غك أن كان عاق غارفا بسنالا وله أضحات بدغوتة إلى ادى 
نتا وكان لهذا الذي أضلته الشياطين رفقاء صالحون يقولون له: اثتنا فكن معنا 
على الدين الحق. هذا مَل ضربه الله لمن يدعو إلى عبادة غير الله ولمن يدعو إلى 
عبادة الله وحده فمثلهما كمثل رجل ضل عن الطريق المستقيم فجعل أصحابه المهتدون 
يدعونه إليهم وجعل أهل الضلال يدعونه لينضم إليهم فبقي حيران لا يدري أين يذهب» 
فإن استجاب لأهل الضلال هلك وإن استجاب لأصحابه المهتدين نجا وسَلِمّ قل ِن 
هُدَى الله هو الهُدّى) قل يا محمد للمضلين : إن هُدى الله - وهو الإسلام - هو 
الهادي إلى الطريق المستقيم وَأرتا لِثُسْلِم لِرَبٌ العَالَمِين وأمرنا الله أن 
نخضع له ونخصّه وحده بالعبادة دون سواه لأنه رب کل شيء أي مالکه وله الربوبية 
على جميع الخلق لا شريك له. 


ت 
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لون أَقَّيمُوا الصَّلاةَ ونموم أي وأمرنا الله أيضاً أن نُقيم الصلاة ونؤذيها في 
أوقاتها مستوفية لأركانها وأن قي ما يغضبه فنطيعه ولا نعصيه وُو الَّذِي إلَْه 
تَحشَرون وهو الله سبحانه الذي تجمعون إليه يوم القيامة للحساب والمجازاة على 
أعمالكم . 
وَهُوَ الذي حَلَىَ السَمَاوَاتِ والأَرْضَ بالْحَىٌ) وهو الله سبحانه الذي 
خلتق السماوات والأرض وما فيهما لقا مشتملا على الحق والصواب ولم يخلقهما 
عبثاً وباطلا ووم قول كن فَيَكُون قَوْلّة الح( أي قوله سبحانه هو الحق 
والصواب يوم يقول للشيء: کن فكون فورا» وهی وقت: أن حلى الله السمارات 
والأرض» ووقت القيامة والبعث وقيام الناس أحياء للحساب والمجازاة على أعمالهم 
لوَلَة المُلْكُ يوم يُنفخ في الصّور4 وله وحده سبحانه التصرف المطلق يوم 
القيامة حين ينفخ الملك إسرافيل في الصّور» وهو قرن ينفخ فيه» إيذاناً ببعث الأموات 
أحياء للوقوف أمام ربهم للحساب والمجازاة على الأعمال» ففريق في الجنة وفريق في 
التار لعَالم العَبْب والشهادة# وهو الله سبحانه يعلم ما يغيب عن أنظار العباد 
ويعلم ما يشاهدونه فلا يخفى عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
الحَكيمٌ الخبير وهو سبحانه ذو الحكمة الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة 
ودراية وهو الخبير بأحوال الخلق . 
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ر < ا 4 ر ر چ ھی ا ي ر‎ 
اذ ل ا هيم لابيه ءازر اتتخد أصناما ءالهة ا أرلك‎ 


ص ر 4 کک ص د رہ ر رصا 
قوملت ف ضلل مين ب ركذلل نړۍ إبراھیم مکوت 


ضا ر 2 ارک او م کر ا ےر فر 
لسوت وا لأرْضِ وليكون من الموقِين 2ب فَلَمَّا جَنّ عليه الل رءًا 
کک ا م ہے ر رکا رر رہ ھر سے ے ر ےو و r‏ کے ر رر 
۱ ۱ س ی ۳ کے 
ل هذ ر فلا ا قال حب الافلیت ۷1 فلما را 
کے ل کے ا ل E‏ ا E‏ ت ع س 
۱ بازغا قال هذا ی فلما قال لین لم دن رب 
ى 2 


مدا ٣‏ هدا أ بلا لفات ال تفه ال کم د 
> صد . ت ے 2 e‏ 

N: f 0‏ س ے‌ ت کے سے سے بے رد + 
دشردون رل انی وجهت لِازی فطر الس کوت وا لار 
کا ص ر ص ہے 

حنِیفا وما آنا مت المش کی 4 


شرح المفردات 

مبین : ظاهر واضح . 

ملکوت : الملك العظيم مصدر زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة. 
من الموقنين : من المؤمنين إيماناً راسخاً. 

جن عليه اليل : ستره الليل بظلامه . 

أفل : غرب وغاب . 

بازغاً: مبتدئاً في الطلوع والظهور . 

وجهت وجهي : قصدت بعبادتي . 

فطر : خلق وأنشاً على غير مثال سابق . 
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منهج إبراهيم في الدعوة إلى عبادة الله وحده 

وبعد أن أوضح القرآن فساد الإشراك بالله وبطلانه» وشمول قدرة الله سبحانه 
لهذا الكون» انتقل بعد ذلك إلى ذكر المحاورة التي حصلت بين نبي الله إبراهيم عليه 
السلام وبين قومه في بطلان ما انوا يعبدون من دون الله من أصنام ومظاهر طبيعية . 
وإبراهيم عليه السلام كانت له مكانة عالية عند العرب في الجاهلية وكانوا يعون أنهم 
على ملته» وفي هذه المحاورة الآتية موعظة تشتمل على سبل الإقناع لترك عبادة غير الله 
والرجوع إلى الدين الحق» قال الله تعالی : 

ا ء کر ا ےء e‏ 

#وإذ قال راهيم لأبيه ازز أتتّخذ أضناما الهة# ازر: كما ذكر 
العلماء المسلمون هو لقب له مثل يعقوب الملقب بإسرائيل. واسم أبي إبراهيم 
(تارح). وقيل (ازر) اسم الصنم الذي کان يعبده أبو إبراهيم فلقّب به . 


والمعنى : واذكر يا محمد لهؤلاء المشرکین حین قال إبراهيم لأبيه ازر منكرأً عليه 
عبادة غير الله : أتتخذ أنت وقومك الأصنام الهة تعبدونها من دون الله؟ 


والأصنام : جمع صنم وهو على شكل إنسان أو حیوان ویکون من خشب أو 
حجر أو معدن تي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالِ مُبين) أي إني أراك وقومك في 
ضلال ظاهر واضح . ووصف الضلال ب #مبين# أي ظاهر يدل على فساد عقولهم 
حيث لم يلاحظوا ضلالهم مع أنه مشاهد مرئيّ» وفي قول إبراهيم هذا تبكيت وتقريع 
لأبيه ولقومه على مسلكهم الذي يتنافى مع العقل» فهذه الأصنام من صنع أيديهم لا 
تنفع ولا ضر فكيف يتوجهون إليها بالعبادة؟ ثم يبّن القران منهج إبراهيم عليه السلام 
في الدلالة على وجود الله ووحدانيته : 


E‏ و ەر ر 1 ا 2 ت 
لوكذلِك نري إبنْرَّاهيم مَلكوت السّمُوات والأزض) يقول الله تعالى : 
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وكما عرَفنا إبراهيم ضلال قومه» والبصيرة في الدين الحقء نريه مُلكنا العظيم 
للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقاتنا (وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقَبِين) ليكون من 
جملة الراسخين في الإيمان الذين لا يتطرق الشك إلى قلوبهم . 

ثم شرع إبراهيم في إرشاد قومه إلى عبادة الله وحده بالبراهين الآتية » قال تعالى : 

«قَلَكَا جَنَّ عَلَبْهِ اللَبْل رَأى كَوْكباً قال هَذا رَبّي) أي فلما ستر 
الليل إبراهيم وغشيه بظلمته رأى كوكباً ظاهراً في السماء» فقال وحوله فئة من قومه: 
هذا ربي أي خالقي ومدبر أمري فهو مستحق لعبادتي» قال ذلك على سبيل الفرض 
مجاراة لقومه ليستأنسوا بقوله وليستدرجهم فيما بعد إلى سماع الحجة الدامغة على 
ربوبية الله وحده لهذا الكون» وبطلان عبادة الكوكب الذي يعبده قومه» وكي لا ينفروا 
من وعظه من أول وهلةء وهكذا تظاهر بموافقته لهم لينال تقتهم ولينتقل بعد ذلك إلى 
بيان مواضع الخطا والضلال في معتقداتهم . 

ويقول بعض المفسرين: إن قول إبراهيم هذا ربي# هو على طريق الاستفهام 
الإنكاري» أي أهذا ربي كما تزعمون؟ وليس القول على الحقيقة ألبتة. 

«قَلَّمَا أَقَلَ َال لا اجب الآفلِين أي فلما غاب هذا الكوكب وغرب قال 
إبراهيم : لا أحب عبادة الآلهة الزائلينء لأن شأن الإله أن يكون دائم المراقبة لعباده 
لتدبير شؤونهم» فلما احتجب كان محجوباً عن الاطلاع على الناس . 


ثم ينتقل إبراهيم خطوة أخرى : 


«قَلَمًا رَأى القَمَرَ بَازِغاً قال هَذا رَبّي) أي فلما رأى القمر طالعاً من 
ا الأفق قال هذا ربی على طريیق حکاية ما کان يقول قومه د تمهیداً لإبطال عبادته 


ی ا یی ا 
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STS‏ : لن لم يرشدني ربي إلى الحق ويُنّْنني عليه لأكونن من 


فإبراهيم في هذا الاعتراف يرمى ي إلى هدفين» الأول : نقض عبادة القمر وبيان أن 
من اتخذ القمر إلهاً فهو ضال . والثانى : إن هناك ا اخر بحق هو الله وحله الذي 
يهدي الناس ويحول دون تسرب الشك والحيرة إلى قلوبهم . 


ثم انتقل إبراهیم إلى استدلال آخر على بطلان معتقدات قومه : 


u MS 
والقمر» فهو أجدر منهما بالربوبية» قال لهم ذلك استدراجاً لهم حتى يجارونه في‎ 
الاستماع إليه بعد تعريضه السابق بالكوكب والقمر وبطلان ألوهيتهما «قَلَمًا اقلت‎ 
قال: بَا قوم إني بَرِيءٌ مِمًا تُشركُون# أي فلما غابت الشمس أعلن إبراهيم‎ 
حينئذ لقومه براءته من جميع معبوداتهم الباطلة المتغيرة التي كانوا يعبدونها من دون الله ء‎ 
أو يشركونها مع الله في العبادة.‎ 
وبعد أن نقض إبراهيم ما كانوا يعبدون من دون الله أعلن إيمانه بربه فقال : #إني‎ 
وجّهْث وَجْهي لِلذِي قطر السّماوات وَالأض أي إني جعلت قصدي‎ 
واتجاهى فى العبادة لله الذي أوجد السماوات والأرض وأنشأها على غير مثال سابق‎ 
«حَنيفاً أي مائلاً عن الاعتقادات الباطلة إلى عقيدة وحدانية الله وما أتَا مِنَ‎ 
0» # ى 4 1 8 ا ت‎ 4 
. المُشركين) ولست من الذين أشركوا مع الله في العبادة بعض مخلوقاته‎ 


إن المتمعن فى الآيات السابقة يرى حقيقة علمية ذكرها القران عندما حكى عن 
المعبودات التي كانت في عصر نشأة إبراهيم في العراق وهي الكواكب والقمر 
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والشمس» وهي معبودات قديمة شهد العلم بوجودها بعد أن سبر تاريخ الأمم الماضية 


بواسطة الحفريات والاثار التى حصل عليها. 
من 


(نانار) كما عبدت الشمس وأطلق عليها اسم (شماس) كما شاعت عبادة الكواكب و 
أشهرها كوكب الزهرة الذي أطلق عليه اسم (عشتار) وكوكب المريخ واسمه 


(مردوخ)' . 

وهذه الحقائق التي أعلنها القران عن عصر إبراهيم تشهد بأنه وحي إلهي ليس من 
تأليف محمد كما يدعي المغرضون» فمحمد لم يسافر إلى العراق ولم ينقّب في الآثار 
ليحصل على هذه المعلومات والحقائق التي عرفت في العصر الحاضر. هذا مع العلم 


أن التوراة لم تشر إليها لا من قريب ولا من بعيد . 


7 
بث 


IES 
ج‎ 
م‎ 0 


(1) إبراهيم أبو الأنبياء - للأستاذ عباس محمود العقاد. وقصة الحضارة - ول ديورانت - ج ۲ ص 


٤ 
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م س ہک <33 A1‏ کک د ری ر ا 4 8 ر 
4 : 

3% وحاجار مه قال اعتجود ف الله وفد هدن اخاف ما 
ر 4 
a‏ رم e‏ کک کک کک ا بوک کے ر e 2 B3‏ 
دشردون وح إلا ان يشاء بی شيعا بع ری شىء علما 
چام ر ص هر ر ور 4 ر وم > اوی ر 
أ تتذڪرون ف کف اخاف ما شرڪىم و 


شرح المفردات 
وحاجّه قومه : خاصموه في توحید الله وجادلوه. 
وسح ربي كل شيء علماً: أحاط علمه بل شيء . 
أفلاتتذكرون: أفلا تعتبرون وتتعظون. 
و 
بلبسُوا: يخلطوا. 
حجتنا اتيناها إبراهيم : اوتنا التي أرشدنا إبراهيم إليها. 
حجة إبراهيم في بطلان الإشراك باللّه 
وبعد أن أقام إبراهيم الحجة على قومه ببطلان عبادة غير الله من أصنام ومظاهر 
طبيعية لم يجد قومه وسيلة للرد عليه إلا مجادلته بالباطل : 


O OE AEN E E E EE EER 
! قوْمُه‰ و هي والمغالبة في‎ 
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وتطلق الحجة على كل ما يدلي به أحد الخصمين في إثبات دعواه أو رد دعوة‎ 
e SS خصمه . فإبراهيم عليه السلام جادله قومه بعدما تقدم‎ 
فة و دان ا رغاد وت قال اا ا وقد هَدَان# قال‎ 
E 
ال فر اتن الراب ول اخاف ها تُشركُون به ولا أخشى أن ينالني‎ 

من آلهتكم التي خوفتموني بها فإنها لا تنفع ولا تضر إلا آن بَسَاءَ ري شا 
e‏ ربي وقوع مکروه بي فإنه یقع بمشیئته وحده لا بإرادة الهتكم 
E‏ ا î‏ > و 
رسع ري کل شَيءِ لما أحاط علم ربي بکل شيء «أَلا تَتَذكُرُونَ) 
أفلا تعتبرون ما أنتم عليه من خطأً وضلال وأن الهتكم عاجزة عن إلحاق 
الضرر بي؟ 


لويف أحاف ما أذ E SS‏ 
في العبادة ولا تَحَافون اكم أ ری با ال ا الک 
شلطاناً» أي ولا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم فتشرکون به الهة لم ينڙل سبحانه 
عليكم من السماء حجة وبرهاناً على استحقاق ألوهيتها وعبادتها «قَأَيّ القَرِيقبْنِ 
َّ أحَقٌ بالأَمن إن كُنْنُم تَعْلَمُونَ4 فأ من الفريقين أحق بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة؟ نحن الذين نعبد الله وحده أم أنتم الذين تعبدون آلهة كثيرة لا تنفع ولا تضرَء إن 
كتتم من أهل العلم والبصيرة فأخبروني بذلك. وهذا من روائع الحوار العقلاني الذي 
سلکه القران مع مخالفیه . 

انين آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُم بظْلم4 ا 
بوجود الله وأنه واحد لا شريك له ولم یخلطوا عبادتهم وتصدیقهم لله سبحانه شرل 
وليك لهم الا من أي لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مَُهْسَدونَ» 
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وهم السالكون طريقق الرشاد والنجاة دون ما سواهم. والظلم هنا كما قال 
المفسرون هو الإشراك بالله بناء على قوله تعالی: # ولد ال فمن لابه وهو يعِظم 
بی لا شرك بال اک لرك لظام عطي € [لقمان: ]١١‏ ولِمَا جاء في الصحيحين 

عن التبي يه أنه لما نزلت الآية «(الذين آمَنُوا وَل يلوا إيمانهم 
بظلم شق ذلك على أصحاب رسول اله فقالوا E‏ 


فقال النبي با : ليس بذلك ألم ترا رن تمان اة ارت اك لط 
عظيم4. 


ويلك حُجُسَّا آنَيَْاهَا إِبْرَاهيم عَلى قَوْمِه# تلك حجتنا: هي إشارة 
إلى تلك الدلائل والبراهين على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده التى أرشد الله 
إبراهيم إليها محاولاً إقناع قومه بها رقع دَرَجَّاتٍ مَنْ تَشَاءٌ4 درجات: جمع 
درجة» وهي التي تصلح للصعود أو النزول ثم استعملت في ارتفاع قِيَّم الناس 
الاجتماعية ومراتبهم المعنوية في الخير والعلم والفضل وهي المقصودة هنا. فال 
سبحانه يرفع بالعلم والفهم والعقل والفضيلة والحكمة من شاء من عباده على غيرهم 
ممن لا يتمتعون بتلك المزايا ويُعلي قدرهم في الدنيا والآخرة إن رَبك حَكيم 


ليم( إن ربك يا محمد حكيم في جميع أفعاله» عليم بجميع أحوال خلقه لا يفعل 
شيئاً إلا بحكمة وعلم . 


:ر 


Vé 


وهبنا: أعْطَيْنًَا. 
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مص صد | )و و ا د ا ر ب رور رو د 
ووهبتا له إسحلق وبعقوب كڪلاهديناونوحاهدينامن 
ے حل کو او ی ر رژ ےم او ور و 
ومن دريو داورد وسليملن وانوب وبوسف وموسیٰ 
«LN r O CT AL‏ 
ورون وکذلك زی امین 42 ورَکريا وحی وعسی وإلیاس 


رم PSS‏ ےہ ٥۶ےے‏ ر و وګے رو کر ر 2 
کل مه e‏ کک 2 0 

من الصلحيت ى وإسملعيل واليسع ويوس ولوطا وڪَلا 
دم رر وم کک ا ار ر ور و ا کو ا ی ET‏ 
EE : ۰ ۱ 0‏ وا A‏ 
فضلنا عل العللمين ر ومن ءابابهم ودریم ویخوایم واج جم 
اہ اک لیے ےر کر ر ور می ہہ ا 
وهدينلهم إل صاط مَستَفَيم ی ذالك ھدی اللہ ہیی بے من دشاء 


E‏ ے2 s2‏ رو رک ے ر e‏ ر 
من عباوو ولو اشرکوا لحبط عتھر ما کانوا یعملون ی أولهك لذن 


2 X. 


sel 7 2E A‏ < € کر کا کک ۶ ا ی 
ءاتبنهم الكتب وات والنبوة فان کف مہا هو فقد وکلنا مها قومًا 
0 


شرح المفردات 


واجتبیناهم : اصطفيناهم › واخترناهم . 
الحكم : القضاء بين الناس بالحق» أو الحكمة. 
اقتده : اقتد» والهاء للسکت» أي تاس به . 


ذرية إبراهيم من الأنبياء ومكانتهم عند الله 
وبعد أن أظهر إبراهیم عليه السلام دینه وغلب خصومه بالحجج القاطعة 
والبراهين القوية على وحدانية الله وبُطلان عبادة الألهة التى كانوا يعبدونها من دون الله 


سورة الأنعام/ الآیات: Vo ٩۰ _ ۸٤‏ 
بيّن القران بعد ذلك ما حص الله إبراهيم به من ذرية صالحة اصطفاها بالنبوًة» قال الله 
تعالی : 
وَوَهَبَْا لَه إسحاق وَبَعْقَوب أي أنعم الله على إبراهيم بولد من صلبه 
اسمه اسحاق . ويعقوب هو ابن إسحاق أي حفيده وهو ولد الولد [كلاً مَدَيْتَا4 أي 
8 0 و 2 
هدى الله كلا منهما إلى سبيل الرشاد ووفقهما إلى طريق الحق والصواب #ونوحا 
هَدَيْتَامِنْقبل4 أي ومن قبل إبراهيم هَدَى الله نوحاً إلى التوحيد والدعوة إليه. 
نوح» إشارة إلى أن هداية الآباء نعمة على الأبناء» كما أن هداية الأبناء نعمة على الآباء 
وشرف لهم . 
ا و و ھا ی تو وا و ر aA‏ 
ومن ذرَبّ ته داود وَسَُليْمَان وَأبّوب وَيْوشف وَمُوسّى وَهَارُونْ# أي 
ومن ذرية نوح هؤلاء الأنبياء الوارد ذكرهم #وكذلك نجزي المُحسنين# أي وكما 
جزى الله هؤلاء الأنبياء وأنعم عليهم بأنواع الكرامات كذلك يجزي الله كل محسن عامل 
للحسنات تارك للسيئات بأنواع الكرامات . 
ت o‏ ر ا ا ت ر < ۶ رر ن 
#وّزكربًا وبَحْيَى وَعيسّى وإليَاسَ كل مِن الصّالحين» آي وَهَدَى الله 
٤ 8 .‏ ر 
هؤلاء الاأنبياء إلى الدينِ الحق وجعل کلا منهم من عباده الصالحين الذين صلح عملهم 
e.‏ 2 2 ا ر 2 ر ر 
فأطاعوا الله فيما أمرهم به (وإشّمَاعيل والبَسَع يونس لوطا وكلافَصّلنًا 
عَلَى العَالَمِين) أي وفضل الله كل واحد من هؤلاء الأنبياء على سائر عالم زمانهم 
ت 0 ت ا 9 a e‏ ٤ء‏ 
ومن ابَائِهم وَذرَيّاتِهم وإخوانهم# وهدى الله أيضاً من اباء الأنبياء المذكورين 
ومن ذرياتهم وإخوانهم اخرين لم يَّذكر الله أسماءهم وَاجَْبَيْناهُم واختارهم الله 
لدينه وإبلاغ رسالته إلى خلقه لوَهَدَيْتَاهُمْ إلى صراط مُسْسَقيم» وسدد الله 
خطاهم فأرشدهم إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام» الذي يدعو 


۹۰ _ ۸٤ سورة الأنعام/ الآیات:‎ ۷٦ 
إلى توحيد الله والخضوع والانقياد له فيما أمر به من الأحكام والعبادات ذلك هُدَى‎ 
الله يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَّاده» أخبر القرآن عن الهدى الذي هدى الله به‎ 
أنبياءه بأنه هدى الله لتشريف أمره وبيان بده عن الخطأً والضلال» وأنه سبحانه يهدي‎ 
إلى دينه القويم من يشاء من عباده» وفي هذا حث للنفوس على طلب هُدى الله وابتغاء‎ 
رضوانه حتى تنال شرف الهداية من الله سبحانه ولو ارگوا لَحَبط عَنْهُم مَا‎ 
كانوايَعْمَلونَ) أي لو حصل من عباده الصالحين المذكورين إشراك بالله على سبيل‎ 
الفرض - وحاشا لله أن يصدر منهم ذلك - لبطل ثواب ما كانوا يعملون من أعمال‎ 
. صالحة‎ 

«أُولَيْكَ الَذِينَ آتَيْتَاهُمُ الاب أي أولئك الأنبياء الذين سبق ذكرهم 
آنزل الله على بعضهم الكتب الإلهية التي فيها الهدى لأقوامهم» ومن هذه الكتب التي 
ورد ذكرها في القرآن : صحف إبراهيم عليه السلام» والزبور الذي أعطاء الله لداود عليه 
السلام» والتوراة التي آنزلها الله على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي آنزله الله على 
عيسى عليه السلام» والقران الذي أنزله الله على محمد با . 


لوالحكُم وَالنَبوّة4 كما أن الله جعل لأولئك الأنبياء القدرة على الفصل بين 
الناس بالحق» كما فُسّر الحُكم بمعنى الحكمةء وأيضاً حص الله أولئك الأنبياء 
بالوحي والرسالة منه إلى خلقه قان يمر بها هَوّلاءِ) المراد ب (هؤلاء) أهل 
مكة وسائر من كفر بعد تبلغهم رسالة الله » أي فمن يكفر بمن ورد ذكَرْهم من الأنبياء وما 
جاءوا به من الهدى من عند الله (قَقَد كلا بها قومالَبْسُوا بها بكافرين) 
أي وف الله للإيمان بها ومراعاتها والقيام بحقها من لا يجحدون بها بل يُومنون بها 
ويصدقونها ویعملون بموجبها . 


۹ e و و‎ 2 a 
#أولئك الذين هدی الله فبهداهمم قد اي هو لاء الأنبياء الذين‎ 


سورة الأنعام/ الآیات: ٩۰ ۸٤‏ 2 
وفقهم الله لدينه الحق والعمل بشريعته واصطفاهم على خلقه فاقتد بهم بطريقتهم في 
الإيمان بالله وتوحيده» وبما كانوا عليه من أخلاق حميدة» وأفعال مرضية» وصفات 
كريمة «فُل لا اكم عَلَبْه جرا وقل يا محمد لقومك لا أطلب منكم أجراً 
ومكافأة على تبليغكم رسالة الله» وهنا توجيه للدعاة والوعاظ بأن لا يأخذوا أجرهم 
على ما يقومون به من دعوة إلى الله ليكون لدعوتهم التأثير على القلوب وتحظى بالقبول 
من الله إن هُر إلا ْكُرَى لِلعَالّمين أي ما القرآن إلا عظة وإرشاد لكافة الخلق 
إلى الطريق السويّ الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرةء وهذا أحد النصوص القرانية 
التي تدل على عموم رسالة محمد لكافة البشر . 

ثم إن القران ذكر في هذه السورة ثمانية عشر نبياً دون ترتيب رسالاتهم لا بحسب 
الزمان ولا بحسب الفضل» ولكن هناك حكمة كما ذكر بعض المفسرين أوجبت هذا 
الترتيب الذي أورده القرآن الكريم وهي أن الله قسم الأنبياء إلى طوائف وخص كل طائفة 
منهم بنوع من الكرامة والفضل فذكر أولاً نوحاً وإبراهيم واسحاق ويعقوب باعتبار أنهم 
أصول الأنبياء وإليهم ترجع أنسابهم جميعاً. ثم من المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك 
والقدرة والسلطانء وقد حص الله داود وسليمان من ذلك حظاً وافراً. 

ومن المراتب التي تمايزوا بها: الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد وقد 
خص الله بهذا يوب عليه السلام ويوسف عليه السلام. ومن المراتب المعتبرة في 
تفضيل الأنبياء : كثرة المعجزات وقد خحص الله تعالى بذلك موسى وهارون من ذلك 
بالحظ الوافر . 


ومن المراتب المعتبرة الزهد فى الدنيا واللإعراض عنهاء» وقد خحص الله بذلك 
زکریا ویحیی وعيسى وإلياس عليهم السلام . ثم ذكر الله بعد ذلك من لم يبق لهم أتباع 
ولا شريعة وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام. 


۷۸ سورة الأنعام/ الآیات: ٩۲-۹۱‏ 


وما دروا اه حي درو د کالوا مآ آنر هه عل شر من می و فل من 
رل اکب لدی جا ہو موی ورا ودی إا علوت رطيس 
بنڈوتھا وخفون کٹا ولمم کا کر تاعا ار وک ءاباوکم ل آنه 
ر درم ن وض بمب 3 ودا كنب آنرلته مارك مُصَرَقُ 


روم برو و< رہ ررد رہ ہر رو 


ائ بى هور ا الى ون خر الي ورن اة 
وء ګر ص ` 2و ص > 3 N‏ 
بؤھنون ِء وهم عل صلاتيم فظو < . 


شرح المفردات 

وما قَدَروا الله حقّ قدره: وما عظموه حى تعظيمه. 

قراطيس : أوراق مكتوبة مفرّقة ليتمكنوا من إبداء ما يريدون إبداءه منها. 
ذرهم : اترکهم . 

خوضهم : الخوض من الكلام ما فيه الكذب والباطل . 

أم القرى : مكة والمراد أهلها. 


إنكار نزول الوحي على محمد مَيا 

ثم تأتي الآية الكريمة رذًا على المنكرين بأن محمد رسول الله وأن الوحي الإلهي 
لم يكن ينزل عليه من السماء. والمنكرون بأن محمداً رسول الله هم كثيرون ظهروا في 
العصور السابقة كما ظهروا في العصر الحديث. ومن الذين أنكروا بأن محمداً رسول 
اله في زمن بده الإسلام : المشركون العرب واليهود. يقول الله تعالى: 

رمَا قَدَرُوا الله حى قَذري4 أي ما عظموا الله حق تعظيمه وما عرفوه حق 
معرفته في اللطف بعباده والرحمة بهم إذ أنكروا بعثة الرسل وإنزال الكتب الإلهية 


سورة الأنعام/ الآیات: ۹۲-۹۱ ۷۹ 
عليهم إذ الوا ما أَنرَلَ اللَة على بسر من شَيء‰ أي قالوا لم يُتَرّل الله على 
بشر كتاباً ولا وحياً من السماء. ولكن من القائل بذلك؟ اختلف المفسرون فقال 
بعضهم : إنهم كفار قريش وقال البعض هم اليهود» ولكن نص القران ينطبق على 
المشركين العرب فهم ينكرون بأن محمداً رسول الله ويقولون: ما أنزل الله وحياً على 
بشر بینما الیهود کانوا یعترفون بآن الله کان یتزل الوحي على رسله ومتهم موسی (فُل 
مَن أَنرَلَ الكََابَ الذي جَاءَ به مُوسّى قل يا محمد لكفار قريش على سبيل 
التبكيت لهم : من الذي أنزل التوراة على موسى وهم يعترفون بذلك فذكرهم بأمر لا 
يستطيعون إنكاره وألزمهم به لما كان شائعاً في بلاد العرب فقد كانوا مختلطين باليهود 
وسمعوا منهم ظهور المعجزات على ید موسی نورا وهُدی للناس» وهذه التوراة 
هي ضياء من ظلمة الضلال وإرشاد للناس لما فيه الخير لهم وذلك قبل أن يدخل عليها 
التحريف والتبديل تَجْعَلُونَة قَرَاطيس تَبْدُوتّها وتُحْفُونَ كثيرا إذا أمعنا النظر 
في هذا النص نرى أنه حطاب لليهود ولكن بما أننا احترنا مذهب من يقول في هذه الأية 
إنها جاءت في صدد مخاطبة كفار قريش فإن هذا الإشكال يزول إذا علمنا أن هناك قراءة 
للاية بلفظ الغيبة أي بذكر الياء بدل التاء في تجعلونه» وتبدونها وتخفون» فيصبح النص 
القراني على تلك القراءة «يَحعَلوته َه قرَاطیس ببدوتها ويُخْفونَ کثيرا فالکلام هنا عن 
اليهود» فاليهود جعلوا كتاب التوراة في أوراق مفرقة ليسهل عليهم إظهار ما یریدون 
إطلاع الناس عليه» وإخفاء الكثير من أحكام التوراة مما لا يحبون أن يعرفها الناس» 
ومما كانوا يكتمونه عن الناس ما جاء في التوراة من أمر محمد يي والبشارة بنبوته 

«وعُلَمْنُمْ ما لَه تَعْلَمُوا ننم ولا اباؤکہ)» عل ا مشر الت ما م 
تعلموه أنتم ولا آباؤكم» والذي علموه هو ما أخبرهم به رسول الله َة من الأمور الدينية 
التي أوحى الله إليه بها #قل الله قل يا محمد: الله نزّله» وهذا جواب على السؤال 


۸۰ سورة الأنعام/ الآیات: ٩۲-۹۱‏ 


ت 
و 


المطروح في صدر الآية : قل مَن أنرَلَ الكتاب) ثم يختم الله الآية بقوله : نم 
ذرْهُمْ في خوؤضهم يَلْعَجُونَ) أي ثم اتركهم فيما يبخوضون فيه من الباطل يعبثون 
ويلعبون . 

یری بعض المفسرين أنه لما كان كفار قريش واليهود يشتركون في إنكار نبوة 
محمد لم يبعد أن يكون الكلام الوارد في الآية بعضه موجّه إلى كفار قريش وهو ما ورد 
في صدر الآية والبعض الآخر خطاب لليهود» وهو ما تدل عليه القراءة للأفعال بلفظ 


۰ 


التاء بدل الياء في شأن اليهود «َحَحَلونَة قَرَاطيس تُبْدوتها وتُخْفُون كيرا . 


¢ ر2 


لوَا كاب اأ 
كتاب أنزله الله من عنده على محمد وهو مبارك أي كثير البركة والخير» دائم النفع 
مصدق لما أنزله الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوارة والإنجيل إذ إنه يوافقها في 
الدعوة إلى عبادة الله وحده وفيما جاءت به من فضائل الأعمال» وإن خالفها في بعض 
الأحكام» ويصحح ما طرأً عليها من تحريف وتبديل «وَلَِنْذِرّ ا القَرَى وَمَنْ 
حَولَهَا) والإنذار هو التحذير والتخويف من عصيان الله . وأم القرى هي مكة سميت 
بذلك لكونها أعظم القرى شأناً ولأن فيها أول بيت وضع لعبادة الله وحده ولكونها قبلة 
المسلمين في الصلاة» ومحل حجهم» والمراد بإنذارها إنذار هلها وإنذار جميع البلاد 
حولها «وَالَزِين يُوَمِنُونَ بالآخِرة يُوْمُِون بو وَهُم عَلَّى صَلَهِم 
يُحَافظون) أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك وهو القرآن 
الذي أنزلناه إليك يا محمد» وإيمانهم هذا يحملهم على المحافظة على صلاتهم 
وخصن الله الصلاة بالذكر لأنها عماد الدين» والمحافظة على الصلاة هي المواظبة على 
أدائها في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها مع الخشوع لله والصلاة شرف العبادات 
بعد الإأيمان بالله. 


و ر اد 


ا : 0 
نرّلناه مارك مصدق الذى بين يده وهذا القران 


سورة الأنعام/ الآیات : ۹٤-٩۳‏ 
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و ‌ 3{ 
درعمون ر 


شرح المفردات 

افتری : اختلق . 

غمرات الموت : سكرات الموت وشدائده. 
أخرجوا أنفسكم : خأّصوها مما هي فيه من العذاب . 
عذاب الهون : عذاب الخزي والذل . 

خوّلناكم : أعطيناكم من متاع الدنيا . 

وراء ظهورکم : أي في الدنيا. 


تقطع بينكم : تشتت جمعكم وانفصلت الروابط بينكم . 


الوعيد لمن يعي النبوّة كذباً 


۸۱ 


وقد كان فى عهد النبى ية من ادعى النبوة كذباً واخر اڏعى أنه قد جاء بمثل ما 
جاء به رسول الله من الوحي كمسيلمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيرهما فنزلت 


٩٤-٩۳ : سورة الأنعام/ الآیات‎ AY 


الآيات القرانية الآتية وفيها الوعيد بالعذاب الشديد لهم يوم القيامة قال تعالى : 


لوم أظْلَممِمّن افْتَرَى عَلَّى الله كذباً# استفهام معناه النفي» أي لا 
أحد أشد ظلماً ممن اختلق على الله كذباً كالذين قالوا ما أنزل الله وحياً على بشرء أو 
جعلوا لله شريكاً أو ولداً أو قال أوجي إِلَيّ َنَم بُح إِلَبْهِ سي أو قال بأن له 
أوحى إليه وخصه بالنبوة مع أنه كاذب في دعواه لأن الله ما أوحى إليه شيئاًء وهذا 
الحكم يسري على كل من يدعي النبوة بعد نبوة محمد اة لأنه لا نبي بعده لإوَمَنْ قَالّ 
انر ينل ما نزن اللَه4 أو من اذعى بأنه قادر على الإتيان بمثل ما أنزل الله على 
محمد من القرآن کما اعی النضر بن الحارث ولو تَر إِذ القّالمون في رات 
المَوّت# الخطاب لرسول الله ولكل من سمع هذا الخطاب. وجواب (لو) حذف 
للتهویل. وغمرات الموت: سکراته وشدائده» والمعنی: ولو تری یا محمد حال 
أولئك الظالمين وهم في سكرات الموت وشدائده لرأيت أمراً عظيماً [إوالملايِكة 
ا آبديهم» بسط اليد: مدّهاء وقد استعملت بمعنى الإيذاء المطلق» أي أن 
الملائكة يبسطون أيديهم لقبض أرواحهم بالعنف والضرب» وهذا ما ذكره القران في 

ر وو روہ 


موضع آخر $ مكف إا َنَم الیگ صروت ووه درم4 [محمد: ۲۷]. 


ع 


ثم تقول لهم الملائكة «أخرجُوا أنفْسَكم) أي أخرجوا أنفسكم من هذه الشدائد 
وخأصوها من هذه الآلام إن استطعتم الوم ثَجُرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ) أي في وقت 
الإماتة» والوقت الممتد بعده إلى يوم القيامة يكون جزاؤكم عذاب الخزي والذل لبم 
كُنْتّم تَقُولْونَ عَلى الله عَيْرّ احق والقول على الله غير الحق يشمل كل نوع من 
الکفر و ینسب إلى الله کل باطل لوگنم عَنْ اباو ترون وکنتم تُعْرضون 
E aS O ST‏ 


لإوَلمَد جد EE HAS‏ > لقتاكم وَل مر یقول الله سبحانه : 


AY ٩٤ ٩۳ : سورة الأنعام/ الآیات‎ 


ولقد جتتمونا أيها الناس للحساب يوم القيامة منفردين عن الأهل والأعوان كما 
أوجدناكم أوَل حياتكم الأولى عند خروجكم من بطون أمهاتكم حفاة عراة وتَركّم 
ا حَوَلْتَاكُم وَرَاءَ هوركم وتركتم وراءكم في الدنيا كل ما أعطيناكم إياء مما 
كنتم تغترون وتتباهون به من الأموال والأولاد والجاه» وهذا يدل على أن كل مال 
يكتسبه الإنسان ولا ينفقه في مصارف الخيرات فشأنه كشأن ما ذكرته الآيةء أما إذا أنفق 
أمواله في الجهات التي أمر الله بها في وجوه الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين فإنه 
بذلك لا يكون قد ترك الأموال وراء ظهره ولكنه قدمها أمامه ثواباً عند الله كما جاء في 


ے 
4 رر ںوه 


2 7 سے ہ ہے ت رو‎ ٍ 2 ES 
القران # وَأَوِيموا ألصلوة واوا ألرّكوة وما لمَدمُوا لامک من حر دوه عند ّل‎ 


Ae‏ ت 


ما تعملوتت بصي [البقرة: .]١٠١‏ 


ت 


ثم يقول الله لهؤلاء المشركين: وما تَرَّى مَعَكم شُفَعَاءَكم# أي ما نرى 
شفعاءكم من الأصنام الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم 
القيامة (الَذِينَ رَعَمْمُم أَنَّهُم فيكم سرَكَاء# الذين زعمتم أنهم ينصرونكم عند 
لله وأنهم شركاء لله في الربوبية فعبدتموهم من دون اله «لَقَد تَقَطّع بِيْتَكُم) أي 
انقطع وتفرق ما كان بينكم وبينهم من الروابط والتواصل التي كانت في الدنيا #وضل 
نكم مَا كُنْتّم تَرْعُمُونَ وذهب أو غاب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن 
أصنامكم تشفع لكم» وما كنتم تأعون من أنه لا بعث يوم القيامة ولا جزاء ولا حساب 
على الأعمال. 


٩٩-٩٩ سورة الأنعام/ الآیات:‎ A٤ 


2 2ر رن ع > 3 7 acd‏ ر ر م ا 
# إن اله فالق الحب والتوى عزج آلى من اميت ورج اميت 
ر ےآ 5 4 0 ۶ء رر »ےر 1 2 و ب کے 
من الح دل اله قاف توقکو 2ی فال آلإصباج وجعل الیل سكا 


ا و لهد ر ور ےھ ےو کن و ود 
جل لک التجوم لهند iS‏ اراركت 

Il N a 2 e‏ 0 ,کسر ی بء ا ا 

لور ف بک الزۍ أذ کم من نقیں واجدزٍ 

ر > ےو ي 0 ر و ے3 ر ر ور و A2‏ 

ومستودع e‏ هو الۍ أنزل مِنَ 


رس ج 
Taf‏ ل ما ا e‏ ا ی وص دشر r‏ 
لسّماءِ ماء نبات سیعٍ خرجنا مله حرا غخرج 


2 

ا gO‏ کا کور وو ےر ر l2‏ 

ينه حًا او بی ال ین لھا تر دا جنلت من 
رص دو ر د 


2ژ 2 ر ہے و م ر وسر ر 
اتب ارون والرم ن مشتبها وعبر متشيه انظروا ۴ 


ار و ر 


شرح المفردات 


فالق : الفلق» الشق» أي يش الحبة اليابسة كالحنطة فيخرج منها النبات . 
النوى: ما في داخل الثمرة وهي البزرة. 
تؤفکون : فکیف تصرفون عن الإیمان بالله وعبادته . 
فالق الإصباح : شاق ظلمة الصبح عن ضياء النهار . 
سکناً: بُسكن فيه من تعب النهار . 
حا خب ها راخ 
فصلا الآيات : بيّنا الدلالات على قدرتنا. 
فمستقر ومستودع : أي مكان استقرار الإنسان في الرحم وموضع استيداعه في القبر . 
يفقهون: يفهمون . 


سورة الأنعام/ الآیات: A۸0 ٩۹٩-٩٩‏ 
ر 
دانية : متدلية أو قريبة من يد المتناول . 


وينعه: ونضجه . 


من مظاهر القدرة الإلهية في الكون 

ثم ينتقل بنا القران إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية في هذا الكون فيلفت أنظارنا 
إلى بعض معالمه العجيبة وينقلنا من مشهدِ إلى مشهد سواء ما كان في العالم العلوي من 
النجوم والكواكب أو ما كان في العالم السفلي مما تنبته الأرض من نبات وشجر لا 
نملك الانسان عند تأملها و اجا اسر اها إلا أن مخاجدا ت معظما إيام اغلىي قذره 
الباهرة» وحكمته البالغة» وفضله العظيم على الناس. 

فها هو القرآن يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات : 

ل اللَّه َالِ الح والتَوَّى فالق : أي شاف» فاله سبحانه يشق الحبٌ مثل 
القمح والفول والعدس فيخرج منه النبات الذي ينتج هذه الحبوب» كما يشق النوى 
وهي البذور التي في داخل الثمرة كالبلح والخوخ والمشمش وغيرها فتنبت الأشجار 
التي تنتج هذه الثمرات . 

لا يكفي أن يكون هناك تربة وماء وضوء لكي ينمو النبات ولكن قبل ذلك لا بد 
من قوة دفينة داخل الحَبَّ وداخل النوى فيها عناصر النماء تنبت في الظروف المناسبة . 
والنواة والحبة تشقان طريقهما في الحياة وتكون كل منهما مشابهة للنبات أو الشجرة 
التي نتجتها بحيث لا تنتج حبة القمح إلا قمحاً ولا نواة المشمش إلا شجرة المشمش. 

ولكن السؤال: من أوجد تلك القوانين التي تتحكم في وراثة أنواع النبات 
والشجر وتمتلك القدرة على النمو» ومن أين جاءت النباتات الأولى؟ 


٩٩۹-۹٩ سورة الأنعام/ الآیات:‎ ۸٦ 


لا يستطيع أحد أن يقول إنها وُجدت بمحض المصادفة أو إنها أنشأت نفسها 
بنفسها» ولكن الجواب المنطقى هو أن هناك قدرة خفية حكيمة أبدعت النبات وهى 
قدرة الله سبحانه التى خلقته وجعلت منه غذاء ومنفعة للإنسان والحيوان. 


وبعد ذكر الحَب والنوى يقف بنا القران أمام انبثاق الحي من الميت : 


«يُخرج الحَى مِنَ المَبّتِ ومُخرح المَيّتِ مِنَ الحَيّ) فالله سبحانه 
يخرج الحيّ من الميت» كفرخ الطير يخرج من البيضة» والنبات من الحب» ففي البيضة 
جنين حي ٠»‏ وفي الحب مادة حية» ولكن المقصود من كونها ميتة هو من حيث إنها لا 
تظهر عليها علامات الحياة من حركة ونمو إلا إذا تهيأت لها أسباب الحياة» فالحياة فيها 
كامنة ولكنها خامدة خمود الأموات فكأنها ميتة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
الحي ينمو ويتحرك وتستمر حياته بأكل أشياء ميتة» والغذاء ميت لا حياة فيه» بل إن 
خلايا الجسم نفسها في أثناء دورة الحياة تتجدد فيفنى منها ما يفنى ليحل محلها خلايا 
حية جديدة» ثم يختم الله الآية بقوله : فلكم الله قَأتّى تُوْنَكون أي ذلكم 
المحي والمميت هو الله ذو القدرة العجيبة المستحق للعبادة فكيف تصرَفون عن الحق 
فتعبدون غير الله الذي هو خالق الأشياء كلها؟ 

فدورة الحياة والموت هي معجزة الكون التي صنعها الخالق› والسمات الرئيسية 
فيها : إن الماء وثاني أكسيد الكربون والنتروجين والأملاح غير العضوية في التربة تنحول 
بفضل طاقة الشمس والنباتات الخضراء وأنواع معينة من البكتريا إلى مواد عضوية هي 
مادة الحياة في الحيوان» والقران أشار إلى الماء ودوره في حياة الكائنات الحية بقوله : 


ار رمن ع ے صح رس رت ر A"‏ ٍ 2 
وحعلتا من الماءِ کل شىء حى أفلا ومون € [الأنياء: ]۳١‏ كما يشير القرآن إلى خلق 
لسياة في الأرض الميتة < اي هم الأ الك أخيبكها وخرت ينبا عا رن 


ژر 


RY اا‎ 


سورة الأنعام/ الآیات: AV ۹۹-۹٩‏ 

ثم يقف القران بنا أمام المظاهر الطبيعية وما فيها من روعة تدل على إبداع الخالق 
في صنعه: #فالِق الإضبَاح) الإصباح: جمع صبح» والصبح والصباح معناهما 
واحد وهما أول النهارء أي أن الله سبحانه هو خالق الضياء الذي يشق ظلام الليل بضوء 
الشمس» فالصباح ينفلق عن الظلمة ویشقها لیخرج النور. 

وبين انفلاق الحبٌ والنوى وانفلاق الإصباح صلة وثيقة» وإن نمو النبات 
والشجر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضوء» وذلك أن الحب والنوى بعد انفلاقهما يحتاجان 
إلى غذاء وهذا الغذاء يتكون من تربة الأرض بواسطة جذور النبات والماء والضوء 
«وَجَعَلَ اللَبْلَ كنا أي وهو اله الذي جعل الليل ليسكن فيه الإنسان ويستريح 
من عناء العمل في النهار» والنوم عنصر أساسي لحياة الإنسان #والشَمْس والقَمرَ 
حُسْبًاناً# أي وجعل الله الشمس والقمر وسيلة للتوقيت ومعرفة الزمن. فالأرض تدور 
حول الشمس في مدار يستغرق سنة كاملة» كما أن القمر يدور حول الأرض» وتستغرق 
دورته الكاملة حول الأرض نحو ۲۹ يوماً ونصف اليوم ذلك تَقَدِيرٌ العَزيز 
العليم) ذلك تدبير الله المحكم فهو القوي الغالب العليم بأحوال خلقه . 

وُو الَذِي جَعَل لَكُمٌ النُْجُوم لَِهْتَدوا بها في ظلماتِ البَرّ 
والبَخر# أي وهو الله سبحانه الذي خلق لكم النجوم لتهتدوا بمواقعها إلى مقاصدكم 
وأنتم سائرون في ظلمات الليل بالبر والبحرء هكذا كانت النجوم منذ القدم وما تزال هي 
المعالم التي يهتدي بها الإنسان في سفره برا وبحراً. ويستفاد من رصد النجوم في تعيين 
موقع المسافر وتحديد الاتجاه الذي يسعى إليه» ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة 
البحرية والجوية والبرية عِلماً وفتًا دقيقاً يعتمد عليه الإنسان وذلك باستخدام الات 
السدس والبوصلة والأقمار الاصطناعية وبالرجوع إلى الجداول الخاصة بذلك» بل إن 
رجال الفضاء في الآونة الأخيرة قد استعانوا بالنجوم في تحديد اتجاههم في بعض 
مراحل سفرهم قد قَصَّلْتَا الايّات لَِوم يَعْلَمُونَ) أي هذه الهداية في السفر 


٩٩۹-٩٩ سورة الأنعام/ الآیات:‎ AA 


المستفادة من النجوم قد ينها الله ووضحها لقوم يستدلون بها على كمال علمه وقدرته 
وأنه سبحانه واحد لا شريك له . 
ثم يذكر الله بني آدم بِِْعَمِه عليهم حيث أوجدهم من العدم: 
وَهُوَ الذي أنشَأكم مِنْ تفس وَاجدَةٍ# أي أن الله هو الذي ابتدأ خلقكم 
أيها الناس من نفس واحدة وهو ادم فهو أبو البشر كلهم» وحواء مخلوقة منه 
«قَمُشَمَ وَشنتود) أي أن مستقر الإنسان وهو جنين في رحم أمه ومستودع 
الإنسان بعد موته يكون في الأرض» وقيل : المستقر في أرحام الأمهات والمستودع في 
أصلاب الآباء وقيل : مستقرها فى الدنيا ومستودعها فى الآخرة» وقيل غير ذلك . 
«قَد قَصَلْتَا الآيَات لِمَوْم يَفْمَهُونَ أي بين الله الحجج الدالة على 
وحدانيته بالبراهين الواضحة» والحجج القاطعة لقوم يفهمون آيات القران ويستدلون بها 
على وحدانية الله . 
«لوَهُو الذي أَنْرَل مِن السّماء مَاءً4 وهو الله سبحانه أنزل من السحاب مطراً 
«قَأخرَجْتا بو تبات كل ٿَيءِ) فالله جعل الماء وهو مادة واحدة سبباً في إخراج 
«َأخحرَجْتَا نة ضرا نرج مِنْة حًا مُسَرَايباً أي فأخرج الله من الماء 
(1) يقول الدكتور عدنان الشريف في تفسيره العلمي لهذه الآية بما ننقله عنه باختصار: المستقر هو المكان الذي 
جعله الله سبحانه مستقراً للأشياء الآتية من الخارج. والمستودع هو المكان الذي جعله سبحانه مستودعاً 
ومصدراً للأشياء. وعلى ضوء علم الوراثة والكيمياء العضوية ووظيفة الأعضاء عند الإنسان تتبين لنا الأبعاد 
العلمية الإعجازية في هذه الآية وهي: إن كل خلية أو عضو في جسم الإنسان هو في نفس الوقت مستقر 
لمواد كيميائية تأتيه من الخارج عن طريق الجهاز الهضمي والدم والسائل اللمفاوي» وكل خلية أو عضو في 
الإنسان هو أيضاً مستودع ومصدر الأشياءء مثال على ذلك مبيض المرأة هو مستودع الخلايا الجاسية 


الأنثوية» وهو في نفس الوقت مستقر لمواد كيميائية مغذية تأتي من خارجه بواسطة الدم» كذلك بالنسبة 
للخصية التي هي مصنع الخلايا الجنسية ومستودعهاء ومستقر المواد الكيميائية الواردة إليها من الدم . 


سورة الأنعام/ الآیات: ۹٩-٩٩‏ ۸۹ 
زرعاً ذا أوراق خضراء يخرج منه حبًا متراكماً بعضه فوق بعض كسنابل القمح ونحوها. 
وهذا ما أدركه العلم من أن النبات ينتج المواد الغذائية بواسطة خلايا الورقة الخضراء 
(الكلوروفيل) التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي والتي هي من العناصر المهمة لتكوين 
الحبوب والثمار» هذا بالإضافة إلى الماء الذي يسقي جذور النبات ويساعدها على 
امتصاص الغذاء من الأرض «وَمِن التَحْل من َلْهَا قِنْوَانٌ دانية والطلع: ما 
يبدو من ثمر النخل في أول ظهوره» والقنوان: جمع قنو وهو عنقود النخل الذي يحمل 
التمر. والمعنى: ويخرج الله من الماء شجر النخيل التي تحمل عناقيد من التمر 
لدَانِبَة قريبة ينالها القائم والقاعد «وَجَنَاتٍ مِنْ أعْسَاب) وبساتين من أغراس 
العنب (والرَبْتُونَ والرْمَانَ مُشْىَبِهاًو عَيْرَ مسَسابه) كما يخرج الله من الماء شجر 
زیون وارمان مضه تابه وبضه غب تابه ي اة والون والطمم مما یدل عل 
كمال قذرة الخالى #انطروا إل تَمَرهِ إذا أنْمَرَ وينه انظروا أيها الناس نظر 
اعتبار وتبصر إلى خروج هذه الثمار من الشجر وإلى نضجها الكامل بعد أطوار مختلفة 
وما تحتويه من مركبات مختلفة من السكريات والزيوت والبروتينات والنشويات وغيرها 
له في ذلِكُم لآَبَاتٍ لِقَوْم يُومِنُونَ) إن فيما ذكر من إنزال الماء من السماء 
وإنبات هذه الأصناف 0 الأشجار التي فيها نفع للناس» لدلائل باهرة على 
وجود الله ووحدانیته وقدرته وحکمته . 

المتأمل في الآية السابقة يرى أن الله قدم الزروع التي تنتح الحبوب على سائر 
الأشجار لأن الحبوب أساس التغذية» أما الأشجار فهي تحمل الفواكه في الأغلب» ثم 
قدم النخيل على غيره من الشجر لأن ثمره طعام وحلوى وفي النخيل من المنافع وا لخصائص 
ما ليس لغيره. وجاء ذكر العنب بعدئذ لأن العنب فاكهة شائعة حافلة بالفوائد أما الزيتون 
فمادته وزيته من العناصر المهمة في التغذية . وأخيراً ذكر الرمان لأنه فاكهة تحتوي على 
منافع شتى فسبحان من خلق مما تنبت الأرض ما ينتفع به الإنسان ويتمتع بخيراته . 
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وجعلوا لله شركاء الجن: أي وجعل المشركون الجن شركاء لله في الألوهية. 

وخرقوا: اختلقوا وافتروا. 

بديع السموات والأرض : مبدعهما ومخترعهما لاعن مثال سابق . 

نی یکون : کیف یکون . 

صاحبة: زوجة. 

وکیل: رقیب» حفیظ› يتولاه. 

لا تدركه الأبصار : إدراك الشيء» الوصول إليه» والإحاطة به. 

اللطيف : العليم بدقائق الأمور وخوافيها. 

بصائر : جمع بصيرة› وهي ايات القران وحججه التي يهتدون بها إلى الحق فهي النور الذي يبصر 
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افتراءات المشركين على العزة الإلهية 

ثم ينتقل القران إلى الطعن بمن ادعوا أن لله شركاء في خلقه فقول الله سبحانه 
ا 

«وَجَعَلُوا لِلَّه سُرَكاءَ الجن أي وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله 
سبحانه في الألوهية والعبادة [وّخلَمَهُم4 أي وقد خلق الله الجن من العدم فكيف 
يكون المخلوق شريكاً للخالق؟ والمراد بالجن إبليس وذريته من الشياطين فقد عبد 
الشيطان أقوام وسموه ربا ومنهم من سماه إله الشر» كما أن المشركين أطاعوا الشياطين 
في أمور الشرك بالله والمعاصي لوخرَقوا لَه بين وبََاتٍ بعَبْر عِلم» آي 
E EA SOLE SS E SEES‏ 
ما قالوه من خطاً أو صواب» وفي هذا تنبیه على ضلال غیرهم ممن ادعی بأن لله ولداً 
كما زعم بعض اليهود بأن عزيراً ابن الله» وكما زعم النصارى بأن المسيح ابن الله 
شَبْحَاتة وتعالى عَكًَا بَصفون# تنزه الله تعالى وتقدّس عما يصفه هؤلاء 
المشرکون بأن لله شركاء وأن له بنين وبنات . 

لبَدِيع السموات والأَزض) الإبداع : الاختراع» أي إيجاد الأشياء على نحو 
ليس له نظير سابق . فقد أوجد الله سبحانه هذا الكون على غير مثال سبق ولا شريك 
يعینه ای بون لَه ولد أي فکيف يکون له ولد كما زعموا لولم تكن له 
صَاجبَة والصاحبة هي الزوجةء أي لم تكن له زوجة تصاحبه كي يأتي منها الولد 
«وخلق کل شيءِ وَهُوَ بل شَيءِ عَلِيم) وهو الله سبحانه خالق کل شيءَ في 
هذا الكون» وهو عالِم بجميع خلقه لا يغيب عن علمه شيء. 

فالله نفى عن نفسه الولد بإعلان أنه اختص بخلق السماوات والأرض» ومن كان 
كذلك لا يصح أن یکون له ولد لأن من شأن الولد أن یکون قادرا على مثل ما يقدر عليه 
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أبوه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى إن من شأن الولد أن يتوالد من ذكر وأشى 
متجانسين والله سبحانه لم تكن له زوجة يأتي منها الولد. 

يكم الله ربكم لا إل إلاهُوّ خَالق كل شيء قَاعُْدو ذلكم: أي 
الموصوف بما تقدم من الصفات الجليلة هو الله مالك أمركم ومربيكم الذي خلق ما كان 
وما سيكون الجدير بالعبادة وحده فاعبدوه ولا تعبدوا سواه من بعض خلقه وهو 
على گل شيءِ وكيل( وهو سبحانه متولي أمور خلقه رقيب على أعمالهم يقوم 
بأرزاقهم والمتصرف في شؤون ملكوته وفق علمه وحكمته الباهرة. 

إلا تَدركة الأبْصَار4 الأبصار هي العيون التي نرى بها المرئيات . والإدراك إذا 
أسند إلى العين دل على التعمق في الرؤية» لأن كلمة أدرك في استعمالاتها اللغوية تدل 
على الوصول إلى غاية الشيء ومن هنا كانت الآية تنفي إدراك رؤية الله هذا في الدنيا 
أما في الآخرة فقد نص القرآن على جواز رؤية المؤمنين لربهم قال تعالى : # وجه َي 
ا لإ را تاظرة 4 [القيامة : ۲۲ - .]۲١‏ كما جاء في الحديث الشريف بأن المؤمنين 
يرون ربهم وهم في جنات النعيم وهو يدرك الأبْصَار4 وهو سبحانه يرى جميع 
المرئيات لا يخفى عليه شيء منها وُو اللطيفٌ الخبيرٌ# وهو الرفيق بعباده» العالم 
بدقائق الأمور» الخبير بشؤون خلقه . 

«[قَذجَاءكم بَصَائِر من ربک € البصائر : جمع بصيرة وهي الحجة واليقين 
بالشيء والعلم به كما تأتي بمعنى العبرة. والمعنى : قد جاءكم يها الناس حجج من عند 
ربكم تميّزون بها الهدى من الضلال» والإيمان من الكفر ([قَمَن أَبْصَرَ قَلِتَفيه4 
فمن اهتدى بهذه الحجج إلى الحق فلنفسه اهتدى ومن عَمِي فَعَلَبْهًا)» ومن 
تعامى عن هذه الحجج ولم يهتد إلى الحق الذي دعا الله سبحانه إليه فضرر ذلك يعود 
على نفسه لأنه يتعرّض لخضب الله وعذابه في الآخرة. ثم أمر الله سبحانه أن يقول 
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لقومه: رمَا آتا عَلَيْكم بحَفبظ) أي وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم 
وأحفظكم RS‏ 

لوكذَلِك نص ف الات آي وکما بين الله ايات القرا ان والحجج الدالة على 
وحدانيته في هذه السورة كذلك يبيّن الله ياته وحججه في كل موطن لتقوم الحجة على 
المشركين وَلَِمّولوا درت أي وليقول المشركون: قد درست يا محمد هذا القرآن 
على أهل الكتاب وتعلمت منهم» وهكذا عندما يُفحم المشركون لا يجدون أمامهم 
مخرجاً إلا افتعال الكذب» مع العلم أن اليهود والنصارى لم يكن لهم وجود في مكة» 
ولم يتردّد محمد على الأحبار والرهبان ليتعلم منهم أمور الدين. وما قاله المشركون 
قديماً في حق النبي محمد ية يقوله بعض المستشرقين والمبشرين حالياً في سبيل 
طمس الإسلام وتعمية الناس عن حقائقه وصرفهم عن الاهتداء به» ولكن مهما حاولوا 
في هذا السبيل فإن محاولاتهم باءت بالفشل» وها هو الإسلام قد تعاظم ظهور حقائقه 
للعالم a N‏ اللغات 
كما وإننا نسمع أن كثيراً من الأحرار في العالم قد اعتنقوا الإسلام لأنهم وجدوا فيه 
ضالتهم المنشودة. ثم ختم الله الآية بقوله : لوَلِنَبَبََةلِقَوْم يَعْلمُونَ# أي وليبين 
اله أسرار القرآن لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» ووضفهم الله بالعلم للإيذان بان المشركين 
ومن هم على شاكلتهم هم في غاية الجهل ولا حظ لهم من العلم والمعرفة . 
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عدوا: اعتداء وظلماً. 

وأقسموا بالله جَهْد أيْمَّانِهم : أي وحلفوا بالله بأغلظ الأيْمان عندهم . 
اية: معجرزة . 

طغيانهم : ضلالهم وتجاوزهم الحد في العصيان . 

يعمهون: يعمون عن الرشد أو يتحيرون . 

النهى عن سب معبودات المشركين 


وبعد أن بين القران وحدانية الله بالحجج والبراهين ونفى عنه الولد توجه 
بالخطاب إلى رسول الله محمد ية وإلى المؤمنين للالتزام بالأمور الأتية : 


سورة الأنعام/ الآيات: ٠٠١_٠١١‏ ۹0 

«أتبع مَا وجي إِلَْكَ مِن رَبك لا اله إلاهُ) أي اتبع يا محمد ما أمرك به 
ان لوی الى ارج اك اف له فت ا سرو ب 
العبادة[وأغْرِضْ عَنِ المشركين) وأعرض عن أقوال المشركين ولا تبالِ بافتراءاتهم 
الباطلة وتكذيبهم لك» وامض في تبليخهم بما أوحيناه إليك من القران . 

لولَو مَاءَ الله مَا أَشْرَكوا أي لو أراد الله أن يعبده هؤلاء المشركون وأن لا 
يشركوا به شيئاً لجعلهم يتجتّبون الشرك قسراً ولكنه لم يفعل ذلك بل تركهم لاختيارهم 
ليحصل لهم الثواب على إيمانهم والعقاب على كفرهم وما جَعَلْتَاك عَلَبْهم 
حَفِبظاً# وما جعاناك يا محمد قَيّماً وحافظاً عليهم تحصي أعمالهم لتحاسبهم 
وتجازيهم عليها وما أت عَلَبْهم بوكيل وما أنت بقيّم عليهم في أمر جزائهم 
وتدبير مصالحهم فتجبرهم على الإيمان» إنما عليك البلاغ. 

ثم يخاطب اله المؤمنين بقوله : ولا تَسُجُوا لين يَذْعُونَ ِن دُونِ الل أي 
ولا تشتموا الأصنام التي يعبدها المشركون من غير الله «فَيَسة قَيَسُبُوااللَةعَدواً بعَبْرٍ 
عم( فير المشركون على هذا الشتم بأن يشتموا الله تعالى اعتداء وتجاوزاً عن الحق 
إلى الباطل وعن جهالة بما يجب لله من التعظيم » مع العلم أن المشركين كانوا يقرّون 
بوجود الله تعالى وأن الهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء لهم عند الله . 

فقد حرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب إغاظة وإهانة لألهتهم لأن 
ذلك قد يفضي إلى سب المشركين لله تعالى لإغاظة المؤمنين . 

وقد روي في أسباب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يسّون أصنام الكفار 
فيردون عليهم بالسباب لله سبحانه فنهاهم الله عن ذلك لثلا يتسببوا بالسباب لربهم . 

وَوَجْه النهي عن سب أصنامهم هو أن السباب لها لا يترتب عليه فائدة بل يزيد 
الفجوة بين المؤمنين والكافرين» ولهذا كان من صلب آداب الدعوة في الإسلام ما جاء 


٠٠١_٠١١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ۹٩ 


في القرآن # َم ل سيل ريك يا ليكمة وألموعِطة َة لهم الى هى أَحسنْ) 
[النحل: ]٠٠١‏ ولهذا لا يحل لمسلم أن يسبَ أديان الغير ومظاهر العبادة فيها وتحقيرها 
8 بذلك يبرّرون لأتباع هذه الديانات تحقير الإسلام قشعا ذلك رتا لکل 
َة عَمَلَهُّم4 زيّن: حسّن. أي كما حُسّن لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان والأصنام 
كذلك حسّن الله لكل أَمَّة من الأمم عملهم فقد رَيّن لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر 
الكفرء وقد بيّن الله للناس طريقي الخير والشر فيختار كل فريق منهم ما يوافق ميوله من 
طاعة الله أو معصيته . فالله سبحانه زين للمؤمنين الإيمان به وطاعته كما زين الشيطان 
للكافرين الشهوات الضارة وسوء أعمالهم فرأوها حسنة لنم إلى لی رھم زج نیم) 
ثم مصيرهم جميعاً بعد الموت إلى ربهم «فَيُتَبَنهم بِمَا كانوا بَعْمَلونَ) 
AE O e Es‏ 
فخیر» وإن کان شرا فشر . 

واقس سوا باللَّهِ جَهْدَ أيْمَانِهہ) انهم : جمع يمين وهو القسم» أي وأقسم 
هؤلاء المشركون بأقصى جهدهم وطاقتهم في القسم لين جَاءَنهُم ية لئن 
جاءتهم معجزة كما جاءت على يد الأنبياء السابقين «لَيُوْمِنُن بها» لَيْصدَقوا 
بنها من عند الله وأن رسول الله هو صادق فيما يبلّغه عن ربه قل إِلّما الَا عند 
الله قل يا محمد إنما المعجزات هي من عند الله وهو القادر على الإتيان بها دون أحد 
وا yS‏ 
إيمانهم » لذا حاطب الله المؤمنين مبيناً الحكمة في عدم تحمَّق مى مطلب المشر كين : رمَا 
يُشِْرُكّمْ أنَّها إذا جَاءَث لا يُومِنُونَ وما يدريكم أيها المؤمنون إذا جاءت هذه 
المعجزات التي طلبها المشركون أنهم لا يصدَّقون بأنها من عند الله ولا يصدّقون برسول 
الله وما جاءهم به من الوحي من عند ربه» بل يظلون على ما کانوا عليه من الكفر 
والجحود والعناد؟ 
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هذا وقد غفل المشركون عن أن القران بما يختص به من بلاغة وهداية هو 
المعجزة الكبرى التي أيّد الله بها رسوله محمداً حيث تحدى العرب وهم أَهُل الفصاحة 
والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثل سوّره فعجزوا عن ذلك عجزاً مبيناً وكما عجز غيرهم 
عن ذلك على مر العصور. 

ويكفي ما جاء به القران من إصلاح للمجتمعات العربية التي كانت مرتعاً 
للفوضى والمظالم والخرافات» كل ذلك غاب عن أنظارهم بسبب ضيق تفكيرهم 
وتعصبهم الأعمى لمعبوداتهم الباطلة . 


«وَنُقَلَّب أَفْيْدَتَهُم وَأَبَصَارَهُمْ كَمَّا لم يُوْمِنُوا به أَوَل مَرٍَ4 والتقليب: 
هو تحويل الشيء عن وَجْهو إلى وجه أخر. والمعنى: وما يشعركم أبها المؤمنون أن الله 
يحول قلوب المشركين عن إدراك الحق فلا يفقهونه» ويحوّل أبصارهم عن معالمه فلا 
يبصرونه» ويكون حالهم بعد نزول المعجزات التي اقترحوها كحالهم من قبل» وهو 
البقاء على الكفر والاستمرار عليه (وَتَذَرْكُمْ في طُغْبَاِهم بَعْمَهُونَ) أي ويترك 
لله هؤلاء المشركين في تجاوزهم الحد في العصيان والشر في حيرتهم لا يهتدون لحق 
ولا يبصرون صواباً بسبب استحواذ الشيطان عليهم . 
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o ر‎ 


ازل e‏ کک 
کل نو شنک ا کا زی لہ آن کہ اھ رک اتر 
وہ ٥‏ رککرک جما کل ی م 


ےج لر ا ت جو ی می کے سے بے وو 
وی بعْصهم إل عض زرحرف ألقول عورا ولو ساء ربك ما فعلوه 
e30,‏ 7 ور راصو ر س چو رادت رک و 
ت ومايفتروت 3 ولص ليو افده لذبن لا دمت 
re‏ 2 ماھ 4< 4 ۹ 
ES‏ رو ولرضوه وروما هم متروت 2 . 


شرح المفردات 
چا ا 
ف 
رُخرُف القول: القول الذي رين مُه بالكذب . 
غروراً: خداعاً. 
فذرهم : فاتركهم . 
يفترون : يختلقون الكذب . 
ولتصغى : ولتميل . 
أفئدة: قلوب . 
وليقترفوا ما هم مقترفون: وليكتسبوا من الأعمال السيئة ماهم مكتسبون . 
شياطين الجن والإنس ووساوسهم للناس 
وبعد أن لح المشركون في طلب المعجزات كي يؤمنوا بالله ورسوله ويتركوا 
عبادة الأصنام تأتي الآيات التالية لتبين أنهم لم يكونوا ليؤمنوا ولو اتهم المعجزات» 
كاشفة بذلك عن حقيقة أمرهم » قال تعالى : 


ولو أَتَنَا تَرَلْسَا إلبْهم الملايكة4 آی لن انرا على المر كن الملانكة 
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حتی يشهدوا لك يا محمد بالنبوة #و م الموتى) أي تحادثوا معهم بعد إعادتهم 
للحياة وأخبروهم بصدق ما جئت به من الهدى «وَحَترتا عَلَبْهم كل شّيء قَبُلاً4 
والحشر: الجمع» أي وجمعنا إليهم كل الموجودات على الأرض جماعة جماعة من 
سائر المخلوقات مواجهة يقابلونهم ويرونهم بأعينهم ويحاولون إقناعهم ما كانُوا 
لِيُومنوا أي ما كانوا ليؤمنوا بوحدانية الله ويستجيبوا لهذه المعجزات إِلاً أن ياء 
الله إلا إذا شاء الله لهم الإيمانء ولكن لن يكون الإيمان منهم على سبيل الإجبار بل 
على سبيل الاختيار (وَلَكن أكَتَرَهُمْ هلون وإسناد الجهل إلى أكثرهم يفيد أن 
منهم عقلاء من آهل الرأي بر جى إيمانهم . 

وقد روي في أسباب نزول هذه الآية : أن المستهزئين من المشركين أتوا رسول 
اله في نفر من أهل مكة» فقالوا لرسول الله : ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم : أحق 
ما تقول أم باطل؟ أو أرنا الملائكة يشهدون لك أنك رسول الله » أو اتنا بالله والملائكة 
قبيلا (أي مقابلة) فنزلت الآية . 

«وكَديِك جَعَلَْا لكل تبي عدوا سَيَاطِينَ الإنس وَالجنً4 أي كما 
ابتليناك يا محمد بهؤلاء الأعداء من مشركي قومك كذلك ابتلينا الرسل من قبلك بأن 
جعلنا لهم أعداء يؤذونهم من شياطين الإنس والجن» وفي هذا مواساة للنبي ييا بما 
یلقاه من أذی على يد أعدائه . 

وشياطين الجن هم نوع من الموجودات الخفية المجردة عن المادة. والجن 
منهم الصالحون ومنهم الكفرة. وشياطين الجن هم الكفرة من الجن . 

وشياطين الإنس""“ هم الذين يفعلون مثل شياطين الجن من فعل الخبائث 
قال افاس :برغا هذا فال شناطين من الاسن وشاطين هن الجن > والشطان هى 


() الإنس: هم جنس الإنسان وهو مشتق من التأنس والإلف لأن الإنسان يألف بالإنسان ويأنس به. 
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كل عات“ متمرد" من الجنٌ والإنس. وشياطين الإنس أشد تمرداً من شياطين الجن 
لأن شيطان الجن إذا عجز عن إغواء المؤمن الصالح وأعياه استعان على إغوائه بشيطان 
الإنس ليفتنه» ويدل على صحة هذا القول ما روي عن أبي ذر قال: دَحَلْتُ المسْجد 
ورسول الله فيه فجت فَجَلَستُ إِلَيْوِ فقال : «يا أبا ذز تَعوّذ باللَهِ مِنْ شر شياطين الجن 
والإنس» فَلْتٌ: أو انس شياطين؟ قال: نعم . 


يوحي بَعْضهُم إلى بَعْضٍ رُخرْفَ الول غُرورا# والوحي: هو إعلام 
بخفاء» ولماذا يوحي بعضهم إلى بعض خفاء؟ لأن قوة الحق لا تجعل الشياطين قادرين 
على الجهر بوسوستهم» بينما أهل الحق يتحركون علانية ولا يستخفون من الناس . 

والذين يوحي بعضهم إلى بعض هم شياطين من الإأنس والجن» إنس يوحون 
لإنس وكذلك يوحي الجن لاإنس للغرض نفسه. وزخرف القول: هو باطله الذي 
سن وموّه بالکذب» وکل قول حسنته وزټنته وهو باطل فهو زخرف غرورا» 
والغرور: هو الخداع . أي أن الشياطين يزينون للناس الشهوات والمعاصي ويقومون 
بإغرائهم وخداعهم ليقترفوها بكلمات مزخرفة بإظهار فائدة موهومة ويسترون عن 
الناس مضرة هذه المعاصي والشهوات ويصرفونهم عن الحق إلى الباطل ولو شَاءَ 
و ار ای ا هاا اا ما فا 
لأنه لم يشاً أن يُعَجَرَ عقولهم ويجبرهم على خلاف ما حسّنته لهم أهواؤهمء لأن الله 
خلقهم مستعين لفعل الخير أو الشر وأعطاهم الخيار ليختاروا سلوك أي الطريقين»› 
ومحال أن يجبرهم على فعل السوء ثم يعاقبهم عليه» لأن الله سبحانه من صفاته العدل 
وأنه يتتزه عن الظلم [قَذرْهُم وَمَّا يَمْتَرُونَ# فاتركهم يا محمد وما يفترونه عليك من 
الكذب في شأن نبوّتك فإننا سنعاقبهم على افترائهم هذا. 


(۱) عات : استكبر وجاوز الحد. 


(۳) أخرجه النسائي في السنن والإمام أحمد في المسند. 
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«وَلَِضقَى إِلَبْ أَفْيِدَةٌ الَذْينَ لا بُومِونَ بالآجرة4 ولتصغى : أي لتميل 
إليه» والمعنى: يوحي بعض الشياطين إلى بعض الناس زخرف القول ليخدعوهم وينشاً 
عن ذلك أن تميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وعدم إيمانهم بالآخرة ينشأً عنه 
عدم توخيهم في أعمالهم الحصول على الثواب من الله أو البعد عما يسخط الله» بل 


0ے 


4 ت e‏ ا و 0 5 4 ا ا ر ۶ 
کانوا يتبعون أهواءهم وما تحسنه لهم شهواتهم «وَلِيَرْضوه وَلِيَقَترفوا مَا هُم 
مُقَسَرفُونَ وليرضوا بذلك القول المزخرف الباطل بعدما مالت إليه نفوسهم 


وليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما هم مكتسبون» يقال: اقترف ذنباً إذا ناه وفعله . 


$ عير اہ نی حکما وهو آارۍ آل يڪم الدب ممصا 
یب تیه آلب يعمو آم مرل ن روك ي لد كو 
ETE O‏ 
کد ا ا و ر م 
اوک عن سیل آله إن یشو 5 الع وإ هم إا خرصو 
A‏ ع 2 


ريك هو آعم من بض ل عن سی له امم لهرت 5 


شرح المفردات 

أبتغي : أطلب . 

حکماً: حاكماً يفصل بيني وبینکم . 
الممترين : الشاكين . 

رو کون : 
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القرآن هو سبيل الله الحق 


ثم يبيّن الله أن ما نزله من الوحي على رسوله محمد هو الحق الجدير بالاتباع : 


6 


«أقَعَبْر الله أبْتَغي حَكما# حَكماً: هو من يتحاكم إليه الناس باختيارهم 
ويرضون بحكمه» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: أفغير الله أطلب حَكماً 
يقضي بيني وبينكم» ذلك أن المشركين كانوا يقولون للنبي ية : اجعل بيننا وبينك 
حَکماء فأمره اله أن يجيبهم بأنه لا يرضى أن يكون غير الله حَكماً وُو الذي أَنْرَلَ 
إِلَيْكُمٌ الاب مُفَصًلاً# المراد بالكتاب هنا القرآنء أي أن الله أنزل القرآن فيه 
العقائد والشرائع والحلال والحرام لوالَّذِين اتَيَْامُمٌ الكتَابً# أي والذين 
أعطاهم الله علم التوراة والإنجيل كعلماء اليهود والنصارى يمون أَنَهْمَُرَلمِنْ 
رَبك بالْحَىٌ يعلمون أن القرآن منزل من ربك يا محمد بالحق وذلك لما قرأوا 
من البشارات في كتبهم عن مجيء نبي تنطبق صفاته على صفاتك يا محمد من أنك 
ای لا شرا رل کپ کی تان دا قراو اکل عل ا ای الک ا 
السابقة من أحوال الأمم» ومبيناً ما طرأً عليها من تحريف وتبديل» مع شريعة جديدة 
تتناسب مع التطور الذي طرأً على العالم في تقدمه ورقيه «فَلاً تَكُوتَنَ من 
المُمَتَرين) فلا تكونن - أيها المخاطب - من المتشككين في أن أهل الكتاب يعلمون 
أن القران منزل من عند ربك بالحق وأن عدم اعترافهم بهذا مردّه إلى المكابرة والحسد. 

«وَتَمَّث كَلِمَة رَبك وكلمة ربك يراد بها الكلام الكثير كقولهم: قال 
الشاعر في كلمته يعني في قصيدته» والكلمة تطلق على الجملة والطائفة من القول في 
معنى واحد وغرض واحد» ولإكلمة ربك المراد بها القرآن لأنه في جملته شيء واحد 
في إعجاز النظم والهداية #صدقاً وعَدْلاً) فهو صادق فيما أخبر به من القرون الماضية 
وعما هو كائن إلى يوم القيامة وفيما أخبر به من ثواب المطيع في الجنة وعقاب العاصي 
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في النار وهو عدل فيما حكم من الأمر والنهي والحلال والحرام وسائر الأحكام }ل 
مُبَدّل لِكَلِمَاته التبديل: هو التغيير» أي لا مغيّر لقضائه ولا خلف لمواعيده 
ولا يستطيع أحد أن يبدل القرآن ويحرفه كما فيل بالكتب الإلهية السابقة وهو 


السَمِيعٌ العَلِيم وهو السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم . 


ثم بيّن القران أن أكثر سكان الأرض على ضلال لأن أهل الحق قَلّة وأشياع 
الباطل كثير [وإن طخ أكْكَر مَنْ في الأزض بوك عَنْ سبل ال4 وإن تطع 
يا محمد أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الذي هو طريق الحق ومنهج الصدق 
لأن أكثرهم ليسوا على الهدى إن يَسَبِعُونَ إلا الظَْنً# أي هؤلاء الكفار الذين 
ا ن کرو و ارو ی ۷ ن 
الحقيقة» وهم ليسوا على بصيرة وحق في دينهم إن هُم إلا بَخْرْصون) وما هم 
إلا يكذبون على الله تعالى فيما ينسبون إليه من أمور لا تليق به» وهم يجعلون عبادة 
الأصنام وسيلة للتقرب منه» ويحللون أكل الميتة وغيرها من المأكل المحرّمة» وسوى 
ذلك من المنكرات . 

لن رَبك هُو أ نَم مَنْ بَضِل عَن سَبِيله# أي إن ربك يا محمد هو أعلم 
بمن يبتعد عن سبيله ويميل إلى العقائد الباطلة وُو آعْلَمٌ بالْمُهْسَدِين) وهو 
أدرى بالمهتدين السالكين طريقه المستقيم . 
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شرح المفردات 

وا 

وباطنه : ما خفي منه . 

رفون تبون ن ال 

a E 

ليوحون إلى أوليائهم : ليوسوسون إلى أنصارهم من الكفار . 


الحلال والحرام من الأطعمة 
ولمّا كان حكم الحلال والحرام في المأكولات يستند إلى العقيدة الدينية ويرتبط 
بها لذا بن الله في الآيات التالية بعض أحكامهاء من ذلك تحريم ما كان عليه المشركون 
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من أكل الذبائح التي ذكرَّ اسم أصنامهم عليها عند ذبحهاء وكذلك أكل الميتة» فقد روي 
أن أناساً أتوا النبى ية فقالوا: يا رسول الله : أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله (أي 
الميتة) فنزلت الأية التالية : 
ا ت o‏ ا ۴ . ۹ 2 
hI Sd‏ 
اسم الله دون غيره عليه من الأنعام والطير عند ذبحه واحذروا ما ذبح للأصنام والأوثان 
ولغير الله» فَعلِمٌ من ذلك أن أكل الميتة ونحوها مما لم يذبح منهئٌ عنه لأن ذْكرَ اسم الله 
أو اسم غيره إنما يكون قبل بدء ذبح الحيوان كما هو معروف عند العرب والميتة هي 
التي تموت دون أن تذبح وبالتالي لا بُذكر اسم الله عليها إن نتم بايَاِه مُومنين) 
إن کم مصدقين بآيات الله التي جاءتكم بالهدى» فالإيمان يقتضي العمل بما أحله الله . 
وتا َم أا اكوا محا در اشم اللّو علو وأي غرض لكم في 
2g >‏ °1 0( 
ترك الا ما درا الله عند ذبحه وقد ماخر # وقد 
کل مما ذِر اسم کک ES‏ 
بن لكم ربكم الحلال من الحرام إلا ما اضطرزتم إليّه» أي ما ألجأتكم 
الضرورة إلى أكله من المحرمات بسبب تعرّض النفس للهلاك فإنه حلال لكم أكله بقدر 
الضرورة التي تحيا بها النفس ويدفع عنها الهلاك لون كثيرا ليُضلون بأهواِهم 
بِعَبْرٍ عِلم4 وإن کثيراً م e‏ 
بأھوا تهم التي تزتها لهم نفوسهم بغير علْم مستند إلى شرع الله إن رَبك هو ألم 
بالْمُعَْدِين) أي أنه سبحانه هو أعلم بمن تعدى حدوده فأحلٌ ما حرم وحرّم ما 
أحل مما يمليه عليه هواه وفي هذه الآية وعيد لمن يعتدون على شريعة الله ويعبثون 


ر چ ر رر رر 


بها وفي هذا المعنى جاء في القرآن # ولګ فووا لما نص ف الي نڪمم الکڊب هلدا حل 


)١(‏ وقد بيّن الله المحرمات في الآية ٠٤١‏ من هذه السورة كما بيّن ذلك في أول سورة المائدة الآية 
الثالثة التى نزلت بعد هذه السورة. 


٠١۲-۱۱۸ سورة الأنعام/ الآیات:‎ ۱۰٩ 
lL Sr 4 ےرم 2 و ر ر ے‌ م‎ 
.]١١١: وهلدا حرام اروا عل آله اكز ب إن الزن يفتروت على الل لذب لا يملحو [النحل‎ 


لوذروا ظَاهر الإنم وَبَّاطتة الإئم: الذنب وهو أن يعمل الإنسان ما لا 
يحل له. فالله أمرنا أن نترك الإثم الظاهر وهو ما بدا من الجوارح وأمكن الإطلاع عليه 
كالزنا والسرقة مثلاّء كما أمرنا أن نترك الإثم الباطن كالكبر والرياء والنفاق والحقد 
واللإضرار بالناس سرا وما أشبه ذلك . والاثام الباطنة أخطر وأغلظ من الآثام الظاهرة. 
وقد كان بعض العرب في الجاهلية يأتون الزنا سراً ويرون ذلك حلالاً إذا كان في السر» 
وهناك طوائف إلى الآن تسير حسب هذا المعتقدء فحرّم الله الآثام سواء ما يحصل منها 
في السرّ وما يحصل في العلانية . 

وهذا منهج أخلاقي لم تصل إليه أرقى الأممء فالقوانين الوضعية التي تسير عليها 
الكثير من الأمم تحمي الناس من الآثام الظاهرة التي فيها إضرار بالمجتمع» أما منهج 
القران فهو يحمي الناس من ظاهر الإثم وباطنه . ولتثبيت هذا المعنى في النفوس جاء في 
القران # ر تان اتوت ومان لأر ول اماج شیم آرت SES‏ 
ہد آل یغور لمن کا واب من یکا وأ ع ل ىو كور [البقرة: ]۲۸١‏ فإذا 
e‏ أن الله مطلع على أعمال العباد سرها وعلانيتها وأنه سيحاسب علبها كان 
ذلك رادعاً له عن اجتناب الآثام ِن لين يبون الإنم سَیُجُرَونَ ہما کانوا 
يَقََرفُون) إن الذين يعملون بما نهاهم الله عنه من الذنوب ويأتون حرم الله 
سيُجزون يوم القيامة بما كانوا يكتسبون من الآثام . 

طلا تاگلوای کالم بُذكراشۂ الله عَلَبْه4 أي ولا تأكلوا ا 
- مما لم يُذكر اسم الله عليه عند ذبحه من الحيوانات التي أباح ا و 
اسم غيره كالأصنام وغير ذلك أو مات حتف أنفه «وَإلَةُ لَفِْسْق) وإن الأكل منها 
لمعصية وخروج عن طاعة الله إذا ذكِرً عليه اسم غير الله أو كان ميتة . 
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وفي مفهوم هذه الآية اختلف الفقهاء في حكم الذبيحة التي يحل أكلها ولم يُذكر 
اسم الله عليها فمنهم من قال: لا يحل أكل الذبيحة التي يترك ذكر اسم الله عليها- عمدا 
أو نسياناً - ولو كان ذلك من المسلم وإلى ذلك ذهب داود الظاهري وأحمد بن حنبل في 
رواية عنه. 

ومنهم من قال: إن ترك التسمية نسياناً لا يضر» أما من تركها عمداً فلا تحل 


ذبيحته» وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة . 


ومنهم من يرى أن التسمية ليست شرطاًء فلو ترك المسلم التسمية ولو عمداً جاز 
أكل الذبيحة لأنه وإِن لم ينطق اسم الله بلسانه فقلبه مؤمن به ذاكر له وهذا ما ذهب إليه 
الإمام الشافعي وفي رواية عن الإمام مالك . 


هذا وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : «إن قوماً قالوا يا رسول 
الله : إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله بل : 
سمّوا الله عليه وکلوا) . 

وإ الشياطين لَجُوحُون إلى أولِيَايِهم لِمُْجَاولُو كم أي وإن شياطين 
الإنس والجنْ ليلقون إلى أنصارهم وأعوانهم من المشركين بالوساوس والأوهام 
ليجادلوكم بالباطل في تحريم أكل الميتة ون أطَْتّمومُم إِلَّكّم لمُشركون 
وإن أطعتم - أيها المؤمنون - المشركين فيما يجادلونكم فيه من إبطال أحكام الإسلام 
إنكم إذن مثلهم في الشرك بالله وإن لم تذعوا بأن لله شريكاً. يقول أحد العلماء: في 
الآية دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله تعالى أو حرم شيئاً مما أحل الله تعالى 
فهو مشرك» وإنما سمي مشركاً لأنه أثبت سوى الله حاكماً لأفعاله . 


ثم يشبه الله حال المؤمن وحال المشرك بهذا البيان البليغ : 
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لآو مَنْ كان مَيْناً قَأَخْبَبَْا) الهمزة للاستفهام الإنكاري فالآية تتكر 
التماثل بين المؤمن والكافر . 

فحالة المؤمن الذي كان ضالاً ثم أصبح مؤمناً شبّهها الله بالميت حيث أحياه 
بهداية الإسلام لوَجَعَلَْا لَه نورا يَمْشي بو في التاس» وجعل الله له نورا وهو 
القران یستنیر به في أمور حياته وفي معاملته للناس . 

أما حالة المشرك فقد وصفها الله بقوله: كَمَن مَبَلّهُ في القَلُمَات 
لَبْسسَ بارج نها( فالمشرك بالله يتخبط في ظلمات الكفر والضلال لا يعرف إلى 
أين يسعى وإلى أين يسير» ولا يعرف كيفية الخروج من الظلمات التي يتخبط فيها 
«كَدَلِك ربن للكافِرين مَا انوا يَعْمَلونَ أي كما حسََ الله للمؤمنين إيمانهم 
وأعانهم عليه» حسّن الشيطان للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والعصيان حتى يظلوا 
في الظلمات . 


فیا وما ڪرو إلا يأشمم وما نمر 3 ودا انهم 
٥ای‏ الوا کی وم یدد ق ا ون شل ان حي 
وا ا ا E‏ و 
ق صد لاسر ون برد أن بام تمل مدد ص 
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ل الت ل ونوت 3 وحدا رط ريك E‏ قد فَصَلَتا 

ليت لِه E‏ 3 8 4 داز الک عند یی وهو ول َه 
ما کاوأيعملون € . 

شرح المفردات 

أکابر : جمع الأكبر وهم الرؤساء والوجهاء والسادة. 

مجرميها: جمع مجرم وهو مرتكب الإجرام والجُرم هو الذنب والإثم . 

ليمكروا فيها: يدبرون الشر خفية . 

ضار ذل وهران: 

يشرح صدره للإسلام : يوسّع صدره لقبوله» وشرح الصدر توسعته . 

ا أي ضباق فا ددا 

الجن العذاب: 

دار السلام : الجنة. 

وليم : ناصرهم ومؤيدهم . 


مال المجرمين وأثر الهداية في النفس 

ثم يبيّن القران أن كبراء الأمة وزعماءها المترفين هم الذين يقفون في وجه رسّل 
الله ودعاة الإصلاح» قال الله تعالی : 

«وكَدَيِك جَعَلَْا في كَل قَرَيَةٍ آكابر مُخرميها لِيَمْكروا فيهًا) 
أجرم: أو ق كفتك ارا ماوعا جالعك فير لتر نة و الال 
لإيقاع الأذى بالغير وأكثر ما ورد المكر في القران في مكر الكفار بالرسل. 

والمعنى: وكما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية من 
قرى الأمم رؤساء مجرمين مثلهم» وإنما جعل الأكابر مجرمين لأنهم بفضل زعامتهم 
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وما ينعمون به من مال كثير وجاه وترف تحملهم على المبالغة في حفظ تلك المكاسب 
والمحافظة عليها حتى ولو اضطروا إلى ارتكاب جميع الصفات الذميمة من غذر ومکر 
وخداع والطعن بالرسل والمصلحين وهذا ما يحصل غالباً في أكابر الأمة #وما 
بَمْكَُرُوّن إلا انيا وما يَشْعُرُونَ أي وما يمكر هؤلاء الأكابر إلا بأنفسهم 
لأن وبال مكرهم يعود عليهم» ولكن العاقبة الحسنة هي للرسل» وفي هذا المعنى جاء 
في القرآن 3 وا حي الم لبح4 ا رالا رلت لو اساة رول انه 
محمد يط لما يلقاه من كبراء قريش من أذى واضطهاد . 

لوإذا جَاءَنهُہ ا جات مولا الشركة من ال غل فة ما 
جاءهم به محمد َيه من عند الله » أو بمعنی : وإذا آتزلت على شحمة اية من القران 
تدعوهم إلى الإيمان بالله وطاعته «قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَكّى ثُوْتى مِنْل ما أوتي 
ول الله فلا لن دق بها دغ انا آله محمد جى بعلا اه فن المجرات سل ما 
أعطى موسى معجزة العصا التي شق بها البحر وتحولت إلى ثعبان هائل» ومثل ما أعطى 
الله عيسى من المعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وأن تحصل لهم 
النبوة كما حصلت لمحمد ميا قالوا ذلك حسدا منهم للنبي محمد اة . 

وقد روي أن الوليد ب E E N O‏ 
من محمد فإني أكثر منه مالا وولداًء فنزلت هذه الآية . 

وقد رد الله على هؤلاء الحاسدين الذين ظنوا أن النبوة تكون بالمال والعصبيات : 
الله غلم حَبْث بَجْعَلْ رِسَالَمَة4 هنا بيان لعظيم قدر النبي بيا وعلو مرتبته. 

فالنبوة لا نال بالأماني ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح والتفوس 
تتفاوت في قبول الفيض الإلهي»› ل 
الرذائل الخلقية سليمة من الأمراض القلبية ا E‏ عند الله 
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وعَذَابٌ سيد الصغار: الذل والهوان» وقد جعل الله عقابهم ذلا وهواناً ليناسب 
كبرياء هم وطغيانهم» والذل هو ما حصل لهم في الدنيا من الهزيمة المخزية وعذاب 
القتل والأسر يوم معركة بدر حيث هلك الكثير من سادة قريش وعظمائهم كما سيحصل 
لهم الذل والهوان يوم القيامة بالإضافة إلى العذاب في نار جهنم ليما كاثُوا 
ەت 8 لان 

فمن يرد الله أن بَهْدِيَهُ شرح صَدَرَهُ لاإشلام» الشرح: الكشف 
والفتح . وشرح الله صدره للإسلام : وسّعه لقبوله وهيّأه للأخذ به. 


هذا الشطر من الآية يمثل مرحلة من السلوك الإنساني تبدأ مع عرض الحق على 
أي إنسان» فإذا كان سليم العقل والفهم خالياً من العلل» يحسن الموازنة بين الحق 
والباطل ويستخدم عقله استخداماً نزيهاً فإنه ينساق طوعاً إلى جانب الحق» وبعد هذا 
يشرح الله صدره للإسلام الذي هو الدين الحق ومن برذ أن يُضِلَة بعل صَدرَهُ 
صقا حرجا كالما يعد في السّماء» هذه هي صفة الكافر المتعصب المعقّد الذي 
يرفض بمحض اختياره إحكام النظر فيما يُعرض عليه من الحق ويسترسل مع شهواته 
وأهوائه وهنا يجعل الله صدره ضيَقاً حرجا لغلبة الكفر عليه» والحرج: أشد الضيق 
بحيث إنه لشدة ضيق صدره لا تنفذ الموعظة إلى قلبه ولا يدخل إليه نور الإيمان. 

ثم وصف الله تبرّم الضالٌ عن الحق وضيقه به بقوله : «كَأّما يعد في الماء) 
هذا الشطر من الآية يبين إعجاز القران وأنه وحي إلهي لا من تأليف بشر» فمنذ خمسة 
عشر قرناً زمن نزول القرآن لم يكن الناس يدرون أن من يرتفع في السماء يضيق صدره» 
ولكن بعد ارتياد الطبقات الجوية العالية بواسطة الطائرات والمركبات الفضائية استطاع 
الإنسان أن يدرك ظاهرة طبيعية تنتج عن نقص الأوكسجين في تلك الطبقات العليا حيث 
يبعر الصاعد في هذا العلو بصعوبة في التنفس ويحسَ بالضيق في صدره ولهذا يزرد 
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ربّان الطائرات مقصورة کک بالأوكسجين اللازم للتعويض عن نقص الأوكسجين 
ليتمكنوا من التنفس بطريقة 

وظاهرة ضيق الصدر شعر بها هواة التسلق في الجبال العالية كمرتفعات جبال 
هملايا وغيرها حيث يقل الأوكسجين» ومما يلفت النظر أن بلاد العرب ذات سطح 
منبسط وجبالها قليلة الارتفاع لا يأخذ الساكن فيها فكرة الصعود في السماء وما ينتج عنه 
من ضيق» وهنا نسجل بفخر اتفاقاً رائعاً للوصف القرآني مع الواقع العلمي . 

«كَذَلِكَ يَجْعَل الله الرَجُس على لين لا ومون أي كما مجعل الله صدر 
من راد إضلاله ضيَقاً حَرَجاً كأنما يصحّد في السماء كذلك يسآط الله الشيطان عليه وعلى 
أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الحق» هذا على تفسير 
الرجس بأنه الشيطان . وقيل الرجس هو ما لا خير فيه» كما أن من معاني الرجس العذاب . 

«وهَذا صراط رَبك مُسْسَفّيماً وهذا القرآن أو الإسلام الذي يشرح الله صدر 
من يريد هدايته هو طريق ربك المستقيم الذي لا عوج فيه قد فصَلْتَا ابات قوم 
نک ی ف ا ات ا ا ام اعدو رعده اقات الات 
والحلال والحرام» لقوم يتذكرون بها ويتعظون بما فيها من المنافع والخيرات لهم . 

الهم دار السّلام عِنْد رَبُهم# ودار السلام اسم من أسماء الجنةء أي لهؤلاء 
الذين يتعظون بآيات القرآن ویعملون بما فیها من آوامر ونواه» یجازیهم ربهم بدخول 
الجنة والتمتع بنعيمهاء وإنما وصف الله الجنة بدار السلام» والسلام اسم من أسماء 
الله» لذا أضيفت الجنة إلى السلام إضافة تشريف . ومن معاني السلام: السلامة من 
العيوب والآفات» فلا يجد المؤمنون في الجنة ما ينص حياتهم وهو وَلِبهّم) والله 
بتولى: أمر هؤلاء الضالحين بالتوفيق والهداية لبمَا انوا يَعْمَلون4 أي جزاء لهم 
على طاعتهم لله واتباعهم ما آمرهم به حتی استحقوا رضوانه . 
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ریک ن و رو م r‏ 


اراد : e‏ جلا لی 


سے 2 ت کک 

$۶ ر ٍ ب کے سم 2ا بار‎ eg f 2 ee& 

جلت لتا قال آلتار موک لر فیها إ لا ما اء اله إن ربك كم 

ےا وو کر کک د 2 ر ەم ص ر 

لیم دب وكذلك ول بعص الظللیین بعضا یما کانوا یکیبون 3 
Al 4‏ م م ۶و 


التق وبڈ ڑوتگ لما ہوک مدا الوا دتا عل انتا نھد 
َوه الذي ٠‏ ایر کاا کرت ج درک آن 
يکن ربك مهيک افر بطي اهلها علو 9 لڪل 
درجلت E‏ ربک مدل سایق لوت 2 وربک 
الع ذو الك E‏ هبڪم و تلف من رڪم 
ما اء كما آذه آ کڪ ن دزی وي ءا کرت < 8 ل 


ص ص A4‏ ےھ ۶F‏ إ۶ 4 


e e‏ ب لو علهبه 


يا معشر : المعشر كل جماعة أَمْرْهُم واحد ويحصل بينهم معاشرة ومخالطة . 
أولياؤهم : جمع ولي وهو الصديق والناصر والتابع . أي أنصار الشياطين وأعوانهم 
بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا: وصلنا إلى الوقت الذي حددته لنا وهو يوم القيامة . 


1۱۳ 
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. يقصّون: يتلون‎ 

وغرتهم : وخدعتهم . 

يذهبُکم: يهلككم . 


ویستخلف من بعدکم ما یشاء : ينشیء خلقاً بدلكم بعد إهلاككم . 
بمعجزين : أي ٻِجَاعِلي ربكم عاجزا عن إدراككم . 
علی مکانتکم : علی قدر استطاعتکم وإمکانکم . 


عاقبة الظلم والتحذير من وساوس الشياطين 

وبعد أن بيّن القرآن الحلال من الأطعمة وحذر من اقتراف الآثام انتقل بعد ذلك 
إلى وصف بعض مواقف الحساب للخلق يوم القيامة حيث يخاطب الله الجن والإنس 
موبخاً لهم على عصیانهم له : 

«وَيَوْم بَحْشُرْهُم جَريعا بَا مَعْشَرَ الجن قد اشتَكترتّم ِن الإنس# أي 
واذكر يا محمد يوم يجمع الله الجن والإنس يوم القيامة ثم يقول الله سبحانه : يا جماعة 
الجن المفسدين قد أكثرتم من إغوائكم الإنس وإضلالكم إياهم وقال أولِيَاومُم مِنَ 
الإنس» وقال المشركون المُوالون لشياطين الجن الذين اتبعوهم وأطاعوهم وتأثروا 
بإغوائهم: «رَبَّتا اشَتَمَْعَ بَعْصتا ببَعْض# واستمتاع الإنس بالجنّ هو 
انتفاعهم بوسوستهم حيث قبلوا منهم ما حسنوه لهم من المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا 
بهاء واستمتاع الجن بالإنس هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضلالة وطاعة 
الإنس لهم فيما يأمرونهم قاروا كال وسا لذن ووب لتا اجا الذي أجلت 
لا جن با الرفت: الى دده موا أو بحن د الوت اللي احا 
لحسابنا وهو يوم القيامة الذي نبعث فيه أحياء. ثم قال الله سبحانه لهؤلاء E‏ 
الجن والإانس قال التَار مد مَنواکہ) أي النار مأواكم ودار إقامتكم لخالِدينَ فيها 
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إلاً ما اء الل أي ماكثين في عذاب جهنم أبداً لا تخرجون منها إلا من شاء الله 
إخراجه. وأغلب علماء الإسلام يرون أن مرتكبي كبائر الإثم من المسلمين لن يخلدوا 
في النار أبد الآبدين بل سوف يشفع لهم إيمانهم وتوحيدهم لله فيخرجون منها وإن طال 
المدى بفضل الله تعالى لن رَبك حَكِيمٌ عَلِيم إن الله حكيم في تدبير خلقه» 
وعقابهم حسب درجات ذنوبهم» وهو عليم بكافة أحوالهم . 


«وكَڌلِك نولي بَعْضَ الظَالِمينَ بَْضاً بِمَّا كانوا َيون فالله 
سبحانه يقول: أي كما أنزلت العذاب بالجنٌ والإنس الذين استمتع بعضهم ببعض 
كذلك نولي بعض الظالمين من الإنس على بعض الظلمة» أي نسآط بعضهم على بعض 
فنعاقب الظالم على يد ظالم مثله جزاء ما اقترف من ظلم» يقول ابن عباس : إذا رضي 
لله عن قوم وى أمرهم خيارهم» وإذا سخط على قوم ولى أمرهم شرارهم . وقيل: إذا 
أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم . 


ثم يحكي لنا القرآن كيف يخاطب الله المشركين وعصاة الجن يوم القيامة موبخاً 
E N RD EE EE E‏ 
رل هنكم أي يا جماعة الجن والإنس: ألم يأتكم رسل من الله من بينكم تعرفون 
صدقهم وأمانتهم «يَقَصُونَ عَلَيْكم آيَاتِي) يخبرونكم بما أوحيت إليهم من آياتي 
الدالة على توحيدي ويقرأون عليکم کتبي وين ذِڙوتگم لِقَاءَ يكم هذا 
ويحذرونكم ويخوفوكم لقاء عذابي يوم القيامة في حال معصيتكم إياي (قَالوا شَهذتَا 
على ألفينا) اعترفوا بأن الرسل قد أتتهم وبلغتهم رسالات ربهم وأنذروهم لوغَرَتَهُم 
الحيَاءً الدَنْيَا» وخدعتهم الحياة الدنيا واطمأنوا بها ورفضوا العمل للاخرة بصالح 
الأعمال شه دوا عَلَى انيهم انهم كَانُوا كافِرين) وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا في الدنيا کافرین باللّه وبما جاءت به رُسل الله من الهدى . 
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فالجن مکلفون بالعمل بشرائع الله کالإنس» وإن الله یعاقبهم على عصیانهم رسل 
الله وهم الذين يبعثهم الله من الإنس فيكون الجن مكلفين بشرائعهم كالإنس» ويرى 
بعض المفسرين بن الله أرسل رسلا من الجن إلى قومهم كما أرسل رسلا من الإنس . 


o 7 


٤ A E4 ور‎ i 2 

«ذلِك انلم يَكُنْ رَبك مُهْلِك القَرَى بظلم وأملهاعافلون): آي 

ذلك الذي تقدم من إرسال الرسل لأنه سبحانه لا يعاجل بالعقوبة أي قوم من أجل ظلم 

فعلوه» وهم غافلون لا يدرکون عاقبة ما هم عليه» بل هوا ويُنْذرُوا قبل نزول 

العذاب بهم بواسطة الرسل» لأنه سبحانه لا يظلم أحدأء وفي ذلك يقول الله تعالى 

: الله سبحانه‎ [10 e 

SIE 2 2‏ ا 

ا 


[٤ E 


لوَلكُلٌ دَرَجَاتٌ مما يلوا والدرجات: هي ما يرتقي عليه الإنسان من 
أسفل إلى أعلى في سلّم أو بناء» والمراد بها هنا المنازل أو المراتب التي يصل إليها 
الإنسان بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر . فكل مكلف من الإنس والجنَ يصنع في 
هذه الحياة مستقبله عند الله » وعلى قدر ما يبذل من جهد في طاعة الله أو يعصيه تكون 
درجته في الآخرة» فمنهم من هو أعظم ثواباً ومنهم من هو أشد عقاباً وما رَبك 
بعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلونَ) والخطاب لرسول الله ومن معه من المسلمين فهو مواساة 
لهم لما يلقونه من أذى المشركين» ومن ناحية أخرى هو وعيد للمشركين وإخبار لهم 
بأن الله يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ما فعلوا في الدنيا . 

«وَرَبُكَ الغَنِى ذو الرَحْمَة# والخني هو الذي لا يحتاج إلى غيره» والغني 
الحقيقي هو الله لأنه لا يحتاج إلى غيره بحال من الأحوال. فالله سبحانه هو الغني عن 
عباده وعن أعمالهم الصالحة وعبادتهم إياه» وهو سبحانه لم يأمرهم بما أمر» ولم ينههم 
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عن شيء لحاجته إليهم ولكن ليصلح حالهم وليتفضل عليهم برحمته» ويشبهم على 
إحسانهم إن أحسنواء ومن مظاهر رحمته أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين 
وناصحین لهم إلى ما يسعدهم إن بأ بُذَهنكم وَيَلْسَخْلف من بعكم ما يتاي 
يذهبکم : يهلککم» والاستخلاف : جعل الخلف عن الشيء والعوض عنهء والمعنی : 
إن يشا الله يهلككم بسبب كفركم وينشىء من بعد هلاككم خلفاً غيركم أحسن طاعة لله 
منکم فهنا وعيد بإهلاك المشركين «گما ناكم ِن رب قوم آخرين) مثلما أنشأكم 
من ذرية قوم اخرين قد هلکوا قبلكم . 


فن ما توعَذُونَ لأت أي إن الذي يوعدكم به ربكم - أيها المشركون - 
عقاب بسبب إصراركم على كفركم فهو واقع بكم لا محالة وما ّم بمُعْجزينَ) أي 
ولن تعجزوا ربكم هرباً منه في الأرض فتفوتوه لأنكم حيثما تكونوا فأنتم في قبضته وهو 
القادر على عقوبتكم بسبب معصيتكم إياه. وحقيقة المعجز هو الذي يجعل طالب 
الشيء عاجزأً عن نيلهء ویستعمل مجازاً في معنی الإفلات من تناول طالبه . 


مو 


«ثريَاقنٍ أغْمَلُوا على مَكَاتَيِكّم) أي قل يا محمد للمشركين: اعملوا 
على غاية تمک من أمركم وأقصى استطاعتكم وبكل ما أوتيتم من قوة وإمكانية من 
NS‏ فإني مستمر على ما انا 
عليه من دعوتكم إلى الحق» كما أنكم مستمرون على العناد والكفر» فسوف تعلمون 
عند نزول عذاب الله عليكم أينا كان المحق من تكُون لَه عَاقِبَة الدّار والعاقبة 
آخر الأمر وأثر عمل العامل» فعاقبة كل شيء هي ما ينجلي عنه الشيء من أثر ونتيجة» 
أي فسوف تعلمون من تكون له العاقبة المحمودة من النصر في الدنيا ومن له النعيم في 
الدار الآخرة لإِنَه ١لا‏ يُفْلِح الفالئون) إنه لا يفوز ولا يوفق عند ربه من کان 
ظلوماً كفاراً لا يتبع الحق ولا يسلك سبيل الصواب . 
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یفروت 0 وقالوا ما وټ ا هذه الکو كالصة 
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لزڪورنا ورم عل أزوجتا وان مه فهر فيه 
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e 


مء ت 0 ا ص ۹ر 
الله قد ضلوا وما ڪا کک 


الحرث: الزرع . 
الأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز. 
نضا جزءَا. 
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لشركائنا: لأصنامنا. 

رين : حسّن . 

لِيّردوهم: ليهلكوهم بالإغواء. 

ولي يسوا عليهم دينهم: ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل حتى زلوا عنه إلى 
الشرك. 

ذرهم : دعهم واترکهم . 

يفترون: يختلقون من الكذب . 

حخر: ممنوعة محرمة . 

أنعام حرمت ظهورها: آي انعام لا رکب ولا بُحمل عليها شيء . 

سفهاً: السفاهة الخفة في العقل والجهالة . 


بعض مساوىء العرب في الجاهلية 

كان للمشركين العرب في الجاهلية قبل الإسلام عادات مذمومة» وأفعال قبيحة 
تنم عن سفاهة عقولهم وفساد أحكامهم» فجاء الإسلام ناقضاً لها لمجافاتها العقل 
والفهم» ولما فيها من كفر وشرك بالله؛ وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام . 
قول الله تال ٠‏ 

لوَجَعَلوا لِلَّهِ مِكا ذَرَأً مِنَ الحَرْث والأنعَام نصيباً# أي أن المشركين 
ارا ا مما لى ن الرروع الام وهي الإ داقر توالت الفاغ 
ينفقونه على الضيوف والمساكين» كما جعلوا جزءاً من الزروع والأنعام لألهتهم ينفقونه 
على سَدََّها والقائمين بخدمتها ويذبحون عندها تقرباً إليها. وما خصصوه لأصنامهم 
يفهم من قوله تعالى بعد ذلك «قَقَالُوا مَدَا لِلَّهِ بيهم وَمَذا إشركايتا) 
والزعم: الكذب» فالمشركون كانوا يكذبون في تخصيصهم هذا لأنه لم ينزل بذلك 
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شرع إلهي ولا حجة لهم بذلك. ومعنى لشركائنا: أي لأصنامناء وسُمّيت شركاء لأن 
الشركاء من الشركة حيث جعل المشركون لها نصيباً من أموالهم» ويجوز أن يكون 
المعنى من الشرك بالله حيث جعلوا أصنامهم شركاء لله في العبادة» وأضافها الله إليهم 
لاعتقادهم بذلك . 


«قَمَا كان إِشركائِهم قَلايَصِلٌ إلى الله فالجزء المخصص لأصنامهم 
N N ey,‏ 
الإنفاق عليها كالصدقة وصلة الرحم وإكرام الضيف وما كان لله د فهو يصل إلى 
شُركائِهم# أي ما يجعلونه لله فهو يصل إلى أصنامهم وينفقونه في مصالحها. فإذا 
هلك وانتقص شيء مما جعلوه لأصنامهم عرّضوا عنه ما خصصوه لله» فمثاً إذا 
أصابت افة الزرع وأهلكته أخذوا ما خصصوه لله وأعطوه للأصنام» وإذا ماتت بهيمة من 
بدلاً منها من القسم الذي نذروه لله سَاءَ ما كمون أي قبح هذا الحكم الذي 
أحدثه المشركون حيث لم يشهد بصحته عقل وشرع بل هو من سفاهة عقولهم» فكيف 
يرجحون جانب الأصنام وهي جماد لا تنفع ولا تضر على جانب الله تعالى في الرعاية 
والإنفاق والحفظ مع أن الله سبحانه هو الخالق للزروع والأنعام ولكل شيء في 
الوجود. 

ثم بيّن القران بعضاً من أحكام المشركين الفاسدة التي تنم عن قسوة قلوبهم وهي 
قتل أولادهم : 

e و‎ of 7 e 2 2 ر ا‎ 

#وكذلك زين لإِكثير يِن المشركين قتل أولادهم شركاؤهُم‰ زين : 
حسّن» وشركاؤهم فاعل زيّن» والشركاء هنا شياطينهم أو سدنة الهتهم» والمعنى: 
وكما حَسّنت الشياطين للمشركين تقسيم أرزاق الله بينه وبين الأصنام كذلك حسّنت لهم 
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قتل أولادهم . وسُمَيّت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع 
الله في وجوب طاعتهم . 

وكان من المشركين من يقتل بناته خشية العار خوفاًمنْ أن يقعن في الأسر. 

ومنهم من كان يقتل أولاده -ذكورا وإناثاً- مخافة الفقر . 

ومنهم من کان يحلف بالله لئن وَلِدَ له كذا وكذا غلاماً لينحر أحدهم كما فعل عبد 
المطلب حين نذر ذبح ولده عبد الله والد رسول الله َة . والقران قال إن الكثير كان 
يفعل ذلك لأن تتل الأولاد لم يكن يفعله جميع القبائل «لِيُرْذُوهُم وَلِبَلبسوا 
عَليْهم ديهم يردوهم: من الردى وهو الهلاك والموت. واللبس: بمعنى 
الخلط . أي حَسَّنّت لهم الشياطين قتل أولادهم ليهلكوهم بذلك الفعل الذي أمروهم به 
وليخلطوا عليهم أمر دينهم ويُدخلوا الشك عليه» وكانوا قد ورثوا الذَينَ عن إسماعيل 
عليه السلام وليس في دينه قتل الأولاد بل كان يحرم عليهم القتل مطلقاً» ولكن 
المشركين انحرفوا عنه وأحدثوا ديناً مختلطاً بالأباطيل وَلَوٌ شاءَ اللَهمَا فَعَلوه أي 
لو شاء الله عدم ارتكاب المشركين ذلك لعصمهم منه . هذا النص القراني لا يفهم منه أن 
الله أجبر المشركين على هذه الفعلة الشنعاء» فإنه من التناقض أن يُجيرَ الله أحداً على 
عمل قبيح ثم يلومه عليه ويؤاخذه به . فالله سبحانه خلق البشر وجعلهم يتميزون بحرية 
الإرادة والتصرف» وحرية الاختيار» فهو يعتفهم ويعاقبهم إذا أساءوا» ويحكم عليهم 
بالحماقة إذا خرجوا عن طريقه المستقيم» كما يثيبهم على أعمالهم الصالحة (قَذَرْهُم 
وَمَا يَفْسَرُونَ فاتركهم يا محمد وما يختلقون من الكذب على الله فإن الله لهم 
بالمرصاد. وفي هذا من شدة الوعيد لهم ما لا يخفى . 

ومن ضلالات المشركين في الأنعام أنهم أباحوا أكل لحم بعضها وحرموا بعضها 
الآخر» قال تعالى: وقالوا هَذِهِ أنْعَامٌ وَحَرْثٌ جر والججّر في كلام 
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العرب: الحرام . أي أن المشركين حللوا وحرّموا ما شاءوا فجعلوا بعض الأنعام حراماً 
أكلها» وحرّموا أكل بعض الزروع كذلك لا بَطعَمُها إلا مَنْ نَشَاءُ برّغمهم) 
أي لا يأكلها إلا من شاءوا وهم الرجال دون النساء ويبيحونها لسدنة الأصنام» وهذا 
الحكم منهم صادر عن زعمهم لأن الله لم يأمرهم به والزعم هو الكذب وَأنْعَامٌ 
حرمت ظَهورْهَا) كما أنهم جعلوا بعض الأنعام مما يحرم عليهم ركوبها أو أن تحمل 
الأمتعة وهي: البحائر"» والسوائب» والوصائل والحوامي““ «وأنْعَامٌ لا 
بَذَكُرُونَ اشم الله عَلَبْهَّا) وكذلك خصصوا بعض الأنعام بحيث لا يذكرون اسم 
لله عليها عند الذبح» وإنما يذكرون أسماء أصنامهم» أو لا يذكرون اسم الله عليها في 
آي شأن من شؤونهم: لا إن ركبوا عليهاء ولا إن حلبوها» ولا إن حملوا عليها 
الأمتعة» ولا يحجون عليها لأن الحج لا يخلو من ذكر الله تعالى : «أَفْيِراءً عله 
أي فعلوا ذلك كذباً على الله» لأنهم نسبوا ما كانوا يحرمونه إلى الله وأنه سبحانه هو 
الذي حرمه» فتفى الله أنه أمرهم بذلك ْسَبَجُزيهم بَا انوا يَفَْرُونّ) سيعاقبهم 
اله بما يختلفون عليه من الكذب» وهنا وعيد لهم وتهديد على أفعالهم هذه. 

وَقَالُوا مَا في بُطونِ هَذِهِ الأنْعَام حَالِصة لِذكورتا ومُحَرَمٌ عَلى 
أزواجنا» أي وقال أولئك المشركون ما في بطون هذه الأنعام من أجتّة البحائر 


)١(‏ البحائر: جمع بحيرة وهي الناقة التي تلد خمسة أبطن أخرها ذكر كانوا يشقون أذنها ويتركونها 
لالهتهم. 

(۲) السوائب: جمع سائبة وهي اسم للناقة التي يتركها صاحبها فلا تنحر لأنها نجت من الحرب أو 
لأن صاحبها نذرها للأصنام . 

(۳) الوصائل: جمع وصيلة وهي اسم للناقة التي تلد أول ما تلد انٹی ثم تثنی بأنٹی کانوا يتركونها 
للأصنام . 

)6( الحوامي : جمع حام وهو اسم للفحل إذا لقح ولد ولده قالوا حمى ظهره فلا ركب ويترك حتى 
يموت . 


سورة الأنعام/ الآیات : ٠٤١_١۳١‏ ۲۳ 


والسوائب إذا ولد منها حيًا فهو خالص أكله للرجال دون النساء ون يكن مَبْسَة ف 
فيه شُرَكاءٌ وإن يكن ما في بطون هذه الأنعام ميتة حين يولد فحلال أكله للرجال 
وللساء أي شركاء في أكله (سَبَجُزيهم وَضْفَهُم€ سيعاقبهم على وصفهم الكذب 
على الله بادعائهم أنه تعالى أحل وحرم ما يفعلونه «إِنَهُ كيم عليه إنه سبحانه 
حكيم في أفعاله وآقواله وفيما شرعه لهم » عليم بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم 
عليها تم الجزاء . 

«قَذ حَير لين قَمَلوا ولام سَفَهاً بعَبْرٍ عِلم) سفهاً: السفه هو 
الط وتان الل ال ي اوو ال وار و ن ار مو دران 
ما كان يُرجى نفعه عن طريق الولد من الإنس والسرور وكفاية المهمات والمعونة للاباء 
عندما يكبر الأولاد. فالولد نعمة من الله على الإنسان فإذا سعى في زوالها فقد خسر 
خسراناً عظيماً في الدنيا واستحق العقاب من الله في الآخرة» كما أن قتل الأولاد يدل 
على خفة في العقل وقسوة في القلب» وجهل بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم. وأما 
قوله تعالى «ِبِعَيْرٍ عِلم) فهو الجهل بما ينفع وما يضر وما يحسن وما يقبح 
موا ما رََقَهُم الله افِراء على الل وحزموا على أتفسهم آل ما أحل اله 
لهم من الأنعام زاعمين أن الله أمرهم بذلك وهذا كذب وافتراء على الله قد لوا وما 
انوا مُهْسَدِين# فهم بتحريمهم هذا أخطأوا طريق الحق والصواب وما كانوا مهتدين 
إلى طريق الرشاد والصواب . 


٠٤٤١-٠١١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ۲٤ 
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جنات : بساتين . 

معروشات : مرفوعات على ما يحملها كالكرم والقرع . 

وغير معروشات : وهو ما انبسط على وجه الأرض وما قام على ساق واستخنى لقوة ساقه عن 
التعريش كالنخل وسائر الشجر . 

متشابهاً: متقارباً في اللون والطعم . 

حصاده : جيه . 


سورة الأنعام/ الآيات: Y0 ٠٤٤_٠٤١‏ 
من الأنعام حمولة وفرشاً: أي وخلق لكم من الأنعام ما تحمل الأثقال كالإبل وما يفرش على 
اللأرض للذبح كالغنم . 
لا تتبعوا خطوات الشيطان : لا تسلكوا طرقه في التحريم والتحليل . 
أزواج : جمع زوج» ويطلق على كل واحد من القرينين الذكر والأنثى ويطلق على مجموعهما 
والمراد الأول . 
نبئوني: أخبروني . 
شهداء : حاضرین . 


فضل اللّه على عباده وما حلله من الأطعمة 

و ان ن القران ضلال المشركين في تقسيم أرزاق الله بينه وبين ¿ أصنامهم وما 
يفعلونه ظلماً من قتل أولادهم وتحريمهم بعض الأشياء على هواهم بيّن بعد ذلك بأن 
اله وحده هو الخالق للزروع والأنعام» قال تعالى : 

وهو الَذِي نشا جَسَاتٍ مَعْروشاتٍ4 معروشات: مرفوعات على ما 
يحملها من عيدان أو أعمدة كدوالي العنب» والمعنى: هو الله سبحانه خلق بساتين 
كروم العنب مرفوعات على أعمدة لإوَعَيْر مَعْرُوشات) وهي ما انبسط على وجه 
الأرض مثل بعض كروم العنب والبطيخ والقرع والخيار التي نرك بدون عرائش وما قام 
على ساق كالنخل والزرع والأشجار لوالَخْل والرَرْع مُخْمَيِفا أله وخلق 
لله سبحانه النخل والزرع مختلفاً ثمره في الهيئة والطعم» وخصهما القرآن بالذكر 
لمنافعهماء فإن ثمر النخيل من أفضل الأقوات التي تذخر وأيسرها تناولاً في السفر› 
ولا يحتاج إلى طبخ وفيه من المنافع التي لا تحصى وهو غذاء كامل . أما الزرع وهو 
النبات الذي يحصل بعد حرث الأرض ووضع بذوره بها كالقمح والشعير والأرزّ فهي 
التي يقتات منها أكثر البشر والرَبْتونَ والرْمَان مَُشابها عير مشاب) وخلق الله 
سبحانه الزيتون والرمان متشابهة أوراقهما في المنظر وغير متشابه ثمرهما في الطعم› 


٠٤٤٠٤١١ : سورة الأنعام/ الآيات‎ ۱۲٢ 


فالرمان منه الحلو ومنه الحامض كلوا من تمر إذا نمر كلوا من ثمر ذلك الذي 
ذكر ولو قبل نقنجه» وقال يعض الفقهاء إن رعصة للمالك فى الأكل مته قبل أدك سق 
له تعالى فيه لكن بدون توسع في الأكل #[وآتوا حَقَّة بوم حَصاده) والحصد: هو 
القطع . أي أخرجوا من هذه الأصناف زكاة أموالكم على المستحقين لها من الفقراء 
والمساكين عند قطعها وجنيهاء وبناء على هذا التفسير قيل إن هذه الآية نزلت بالمدينة 
المنورة لأن فريضة الزكاة وتحديدها كانت في تلك المدينة. 


وقيل المراد بهذا الحق الصدقة المطلقة المستحبّة قَيْعْطي صاحب الزرع منه عند 
حصاده من حضر من المساكين» إلى أن نسخت الصدقة بتحديد الزكاة فيها بالعشر فيما 
سقي بالمطر ونصف العشر فيما سقي بآلةء لأن هذه الآية نزلت بمكة ولا رفوا 
والإسراف : مجاوزة الاعتدال إلى التبذير أي لا تتجاوزوا الحد بإخراج الصدقة للفقراء 
بحیث لا يبقی لعيالکم شيء» أو لا تتجاوزوا الحد في البخل أو بإنفاقه في المعاصي› 
فأما بذل بعضه في الخير ونفع الناس فليس من الإسراف إِلَةُ لا يحب المُسرفين) هنا 
وعيد وزجر عن الإسراف في كل شيء وكفى بذلك إثماً بجعل المسرف لا يحبه الله . 


لوين الأنْعَام حَمُولَة وَدَزشاً» أي وخلق لكم من الأنعام وهي الإبل 
حمولة» أي يحمل عليها الأمتعة ويُركب عليها. وفرشاً: وهي صغار الإبل والمعز 
والغنم» وفْرشَ لغة: سط أي تبسط على الأرض لذبحهاء وقيل افرش : ما يتخذ 
ية الوبر والصوف والشعر فراشاً يفترشه الناس على الأرض كُلُوا كا رَرَقَكُمْ 
الل أي كلوا من الثمار والزرع والأنعام التي ااا الله لکم ولا تَتَبعُوا خطوات 
السّبْطان) ولا تسلكوا طريق الشيطان في تحريم ما أحلّ الله لكم نة لحم عدو 
مُبين) إن الشيطان ظاهر العداوة لكم حريص على إغوائكم . والشيطان يشمل 
شياطين الإنس والجن التي توسوس بمخالفة أوامر الله وتشجع على معصيته . 


سورة الأنعام/ الآيات : ٠٤٤-١٤١١‏ ۲۷ 


ثم بين القران بعض ما کان عليه المش رکون من ضلالات فیما کانوا يحرمون أكله 
من الأنعام : [ثمانِيَة أزواج) وثمانية منصوبة بفعل مضمر تقديره: (كلوا)» أي كلوا 
E‏ ومعنى زواج : أي آفراد وإنما سمي الفرد زوجاً في هذه 
الآية لأن كل واحد من الذكر والأنشى زوج بالنسبة إلى الآخر» وكل فرد عند العرب إِذا 
کان معه آخر من جنسه یزاوجه ویحصل منهما النسل یسمی زوجاً فیقال للذکر زوج 
وللأشى زوج كما يطلق لفظ الزوج على مجموعهما وهما الذكر والأش وهذا ليس 
بمراد في الآية . والمراد بقوله تعالى ثَمَانِيَة أرْوَاج# أربعة ذكور من كل من الإبل 
والبقر والخنم والمعز» وأربعة إناث كذلك منهاء NS‏ لتتتفعوا بها كلا 
وركوباً وحلباً لألبانها والانتفاع بوبرها وصوفهاء ولم يحرم الله شيئاً منها ولا من 
أولادها. ثم فصل الله هذه الثمانية بقوله: لمن الصَأن انْتَبْن» والضأن: ذوات 
الصوف من الغنم» أي من الضأن زوجين اثنين كذلك ذكر وأنشى وهما الكبش والنعجة 
«وَمِنَ المَعّْز انْتَيْن ومن المعز زوجين اثنين ذكر وأنشى وهما التيس والعنزة فتلك 
أربعة من الثمانية قل ءالذكرَيْنِ حَرَمَ ام لأښْن) استفهام إنكار» أي قل يا محمد 
لهؤلاء الجهلة الذين حرّموا أكل بعض أصنافهما: هل حرم ربكم أكل الذكرين من لحم 
الضأن والماعز» أم حرم أكل الأنشين منهماء فإن كان قد حرم الذكرين من الغنم والماعز 
فجميع الذكور حرام» وإن كان قد حرم الأنشين منهما فجميع الإناث حرام» ولكن 
المشركين حللوا أكل بعض الذكور والإناث تارة» وحرموا الأكل من بعضها تارة 
أخرى» ولم يجعلوا الإباحة والتحريم مطرديْن» لأن من شأن أحكام الله أن تكون مطردة 
في الأشياء المتحدة بالنوع والصفة أا اشَْمَلّت عَلَبْه أَرْحَامُ لأنكَبَبْن» م 
حرم الله ما اشتملت عليه أرحام نثى الضأن وأنثى الماع" » فإذا كان التحريم بسبب ما 


(1) هنا إنكار على قول المشركين : #وقالوا ما في بطون َه الأنعام خالِصَة لذگورنا ومحرّم عَلَى أزواجنا) . 


۲۸ سورة الأنعام/ الآيات: ٠٤٤-٠١١‏ 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم ما يتوالد منهما من الذكور والإناث معاً لا أن 

يقتصر التحريم على أحد الصنفين لأن الكل يشتمل عليه الرّحم ويولد منه بوني 
E‏ أخبروني - أيها المشركون - عن عِلم 
منسوب إلى الله بأنه سبحانه حرم ذلك عليكم» وفي هذا تبكيت لهم وإلزام الحجة 
عليهم لأنه ليس عندهم عِلْمٌ ولا دليل على ذلك . 

ومن الإبل الْتَبْن أي وحَلَقَ الله لكم من الإبل اثنين ذكراً وأشى وهما 
الجمل والناقة ومن البَقَر انْتَيْن» وخلق لكم من البقر اثنين ذکراً وأنٹی وهما 
الثور وأتاه البقرة وهذه أربعة أزواج أخر بقية الثمانية قل ءالدَكريْن حرم م 
الأنَْجَبْنٍ قل لهم يا محمد أكان التحريم بسبب الذكورة في هذين الصتفين أي الإبل 
والبقر أم كان بسب الأنوثة فيهما ئا افْحَمَلَت عَلَبْو أَرْحَام الأنتَيَبْن) كرر الله 
E Pa E E‏ 
إ وَصَاكمُ الله بهڌا) أم : للإنكار» والشهداء هم الحضور المشاهدون للشيء وهم 
جمع شهيد» والمعنى : أعندكم علم يُؤثر عن أحد من رُسل الله فنبئوني به» أم شاهدتم 
ربكم فوصاكم بهذا التحريم» وهم لا يدذعون هذا ولا ذاك وإنما يفترون على الله الكذب 

«قَمَنْ أظْلَمُ ممن افَْرَى عَلّى الله كَذباً» أي لا أحد أظلم ممن يكذب على الله 

فيزعم تحريم ما لم يحرّمه الله لِيُضٍل الاس بِعَيْرٍ عِلم) ليصد الناس عن دين اله 
بجهله وسفهه لك اللَّهَ لا يَهْدي القَوْمٌ الظَالمين إن الله لا بُرشِدٌ إلى الخير من 
کذب علیه» ونسب إلیه ما لم يشرّعه لعباده» وهنا وعید لکل من يُذخل على دين الله 
البدع» فيحرّم ويح لل كما يحلو له. 

وهكذا يظهر لنا مدى ما كانت الخرافات والأباطيل سائدة في جزيرة العرب قبل 
الإسلام» كما يظهر لنا مدى الإصلاح الذي حققه الإسلام في كل شأن من شؤون 
الحياة. 


& 
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۳۰ سورة الأنعام/ الآیات: ٠٤١-٠٤١‏ 


المحرّمات من المآكل 

ويخ ال بن القران فساد المشركين وضلالاتهم ذ في التحليل والتحريم» وافترائهم 
على الله في ذلك › بيّن بعد ذلك ما حرم الله عليهم بقوله : 

لاقل لا أجذ في ما أوجي لىم مُحَرّماعَلَّى طَاعِم بَطْعَمُة# أي قل يا 
محمد لهو لاء TT‏ إني لا أجد فيما 
أوحاه الله إلى شيئاً محرماً على آكل يأكله إلا أن بَكُونَ مَيْسَة أو دما مَسْفوحاً إلا أن 
يكون الحيوان المباح أكله مات ميتة طبيعية أو بحادث بغير ذبح فلا يجوز أكله . 

والدم المسفوح هو ما سال من الحيوان عند ذبحه فقد حرم الإسلام تناولهء أما الدم 
غير المسفوح فهو معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح كذلك يُعفى عن 
الكبد والطحال فإنهما دمان غير سائلين» كما يُعْفى عن الدم الذي يتلطخ به اللحم. 
والدم ضار بصحة الإنسان إذا استعمل غذاءء فالتحليل الطبي أثبت أن الدم يحوي كمية 
كبيرة من حمض البو ليك 1ء۸ ء إلا وهو مادة تضرٌ بالصحة إذا استعملت غذاء . 

وقد يكون في الدم جراثيم وفيروسات بعض الأمراض المعدية» فإذا تناوله 
الإنسان سبّب له الضرر الكبير والخطر الأكيد. والغريب أن بعض الشعوب الأوروبية 
التي تدعي الرقيّ تجعل الدم من الأغذية التي تتناولها بعد مزجها بالطحين وطهيها وهي 
غافلة عن مضارّها في الجسم . 

لآو لحم خنزير قَإِنَهُ رجن كما حرم الله أكل لحم الخنزير فإنه نجس 
خبيث وقذر» وکل نجس يحرم أکله. وقد حرم الله أكل الختزير في الديانات السماوية 
ومنها اليهودية وكان المفروض أن يتبع النصارى اليهود في تحريمه لأنهم مكلفون باتباع 


يعيش في جسمه عدد کبير من أنواع الطفيليات كما يصاب بافراض شش وهذه 
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الطفيليات والأمراض تتنتقل إلى جسم الإنسان إذا ما أكل من لحمه وتصيبه بأمراض 
خطيرة یمکن أن نودي بحیاته . 

فمن أشد الأمراض التي تصيب الخنزير : كوليرا الخنزير أو حمَّى الخنزير ع840 
4ه( وهو مرض معلِ يصيب كافة الخنازير على اختلاف أعمارها وسلالاتها ومنها 
أضا: «الحمى المتموّجة ءاوهاامءںا8» ومن الطفيليات الشائعة في لحم الخنزير داء 
الترخينة "richinella Spiralis‏ وهي نوع من الديدان السلكية المدورة تنتقل إلى الإنسان 
عند تناوله لحم الخنزير» وداء الترخينة من أشد الأمراض تأثيراً على الإنسان. ومن 
الطفيليات أيضاً: الدودة السوطية التي تلتصق بجدار المصران الأعور» ومنها دودة 
الكلية التي تؤذي الكبد والكليتين وأعضاء أخرى”''. 

ولحم الخنزير يحتوي على دهن أكثر من ضعفي دهن اللحوم العادية . وبذلك 
يجد اكلو لحم الخنزير أن كمية الدهن ترسب في أجسامهم . وقد وجد العلماء أيضاً أن 
(الكولسترول) هو فضلة من فضلات الدهن تسيل في الدم بنسبة خاصة» وهذا 
الكولسترول هو الذي يُحدث تصلباً في الشرايين وأمراض القلب . 

«أو فِسشقأأَهِلّلِعَبْر الله به أو يكون المطعوم لحم حيوان ذكرّ عليه عند 
ذبحه اسم غیر الله تعالی» فإنه يكون عند ذلك خروجاً عن العقيدة والشريعة . والإهلال 
رفع الصوت»› فقد كان الوثنيون قبل الإسلام إذا ذبحوا ذبيحة رفعوا أصواتهم بقولهم : 
باسم اللات أو العرّى أو مناة وهي أسماء أصنام لهم كانوا يعبدونهاء فالحكمة من 
تحريم هذه اللحوم أن فيها مشاركة للوثنيين ومشايعة لهم» فالإسلام يريد أن يحمي أهله 
من كل مظاهر الإشراك بالله لأن الذبائح لا تكون إلا باسم الله . 


(1) ومن أراد الاستزادة في معرفة أضرار لحم الخنزير فليرجع إلى كتابنا (الخطايا في نظر الإسلام) 
وقد نقلنا ذلك عن دائرة المعارف البريطانية طبعة ۱۹۷١‏ المجلد السابع عشر تحت مادة ع۴1 . 
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«قَمَنٍ أَضْطْرّ عَبْرَ بَا فمن أصابته الضرورة الداعية إلى أكل الميتة أو لحم 
الین بان اشر ف غا ا الجوع ولم يجد طعاماً يأكله سوى ذلك فيحل له 
الأكل بقدر ما يدفع عنه الهلاك «ِعَبْر بَاغ) أي غير طالب للمحرّم وهو يجد غيره» أو 
غير طالب له للذته أو غير ظالم على مضطر مثله ولا عا ولا متجاوز قدر الضرورة 
وهو الذي يسد الرمق فلن رَبك عَفُورٌ رجيم أي لا يؤاخذ ربك المضطر للأكل من 
ذلك لأنه سبحانه رحيم بعباده غفور لزلآت المضطرين . 


لوعَلى الَذِين ادوا حَرَمْتَا كل ِي ظر4 هادوا: هم اليهود» فقد حرم 
الله عليهم أكل كل ذي ظفر وهو ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير مثل الإبل 
والنعام والإوز والبط» وقيل: كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب: فهناك 
حيوانات نجد تشقق أصابعها ظاهراً والأصابع منفصلة ومنفرجة بعضها عن بعض فهذه 
ليست حراماً عليهم . 


ومن البَقَرِ والعَّتم حَرَمْتاعَليُهم شُحُومَهُّمًا) والشحوم: جمع شحم 
وهو المادة الدهنية التي تكون مع اللحم في جسد الحيوان» فقد أباح الله لليهود أكل 
لحوم البقر والغنم وحرّم عليهم شحومهما كشحوم الكليتين إلا مَا حملت 
ظْهُورُهُمَا# إلا الشحوم العالقة بظهور البقر والغنم فأكلها ليس محرمًا عليهم أو 
الحَوَايَا وكذلك الشحوم التي تغطي الأمعاء فهي أيضاً ليست محرمة عليهم أو مَا 
اخَلَطً بعَظم وكذلك الشحوم التي تكون متصلة بعظم» كشحم الإلية فإنها متصلة 
بالسلسلة الفقرية فهي أيضاً ليست محرّمة عليهم . 

«ذَلِكَ جَرَبَْاهُم بيهم أي ذلك التحريم كان عقاباً لهم بسبب ظلمهم 
وتعدیهم حدود الله ونا لصًادقون) یخبرنا الله سبحانه بأنه صادق في کل ما نه فیما 
أحل وحرَم بالنسبة لليهود. 


و 


بأسنا: عذاينا . 
الحجَة البالغة : بإرسال الرسل وإنزال الكتب الإلهية عليهم . 


حرم هذا فإن 
تخرصون: تکذبون. 


۵ 


ت 


هلم شهداء کم : أحضروا شهداءكم . 


وهم بربهم یعدلون : وهم يسوّون به غيره في العبادة . 
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المشركون واحتجاجهم بمشيئة الله 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان جانب فاسد خاطىء من أحوال المشركين فهم يخطئون 
ثم يحاولون إلقاء تبعة أخطائهم على غيرهم . والمشركون الذين استمعوا إلى صوت 
الحق صمَوا اذانهم عن القبول به وزعموا أن ضلالهم هو أثر من مشيئة الله وهم غير 
ا اھ ا و وهذا ما حکاه لقرآن نهم بغرل: وقول 
لكين أ كرا لو شا الل ما أَسْرَكَتا ولا بوتا إنهم يقولون: لو شاء الله ألا 
نجعل له شركاء ما أشركنا به» وما أشرك آباؤنا من قبل» وحيث إنه لم يمنعنا من الشرك 
به ثبت أنه مرید له ولا حَرَمْسَا ِن شّيء) أي لو شاء الله ألا نحرّم شيئاً مما حرمناه 
على أنفسنا لما حدث منا هذا. 

ومحصّل هذه الشبهة عندهم أن الله شاء هذا الشرك منهم» وشاء أن يحرّموا ما 
شاءوا من الأنعام » بل شاء أيضاً أن يعصوا الله ويقترفوا ما شاءوا من المنكرات . 

هذا هو مذهب الجبرية الذين يزعمون بأنهم مجبورون على أفعالهم من قبل الله 
وأنهم ليس لهم حرية ولا اختيار فيما يفعلون. ونرد عليهم : بأن الإنسان لو كان مجبراً 
على ما يفعل لانتفى الثواب والعقاب من الله يوم القيامة» وما كان من داع للإرسال الله 
للرسل مبشرین ومنذرین . 

وقد ذَكَرَ القرآن في موضع آخر من هذه السورة مزاعم الذين يعون أن أعمالهم 
السيئة هي بأمر اله  :‏ ولا علا ق الوا ودا کہا ١اا‏ تا واک امنا ہیا فل رک آنه لک 


A 


1 ا ولون عل لله ما ما لا لمو [الأعراف: : [YA‏ 

فالله سبحانه ودع فی الإإنسان القدرة على التمييز بین الخير والشر› وجعله 
1 اش م ب ر و ر چ 
مختارا فیما يفعله» قال الله تعالی: * وَل الح من نکر فمن سَاءَ لبون وسن سَاءَ 


کر [الکهف : ۲۹] . 
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هذا وإن حقيقة الدين وما فيه من التكاليف والأوامر والنواهي لا تتحقق مع 
استبعاد إرادة الإنسان واختياره» وإضلال الله لشخص: معناه أن هذا الشخص اثر الي 
على الرشاد قأقرّه الله على مرادہ کما جاء فی قوله تعالی : # فسا رَاعوا ارا راع م له ومهم 


Ea 


وا ادى الوم سيين [الصف: .]٠‏ 


واذعاء المشركين بأن إشراكهم بالله هو أثر من مشيئة الله نقضه القران في تتمة 
الآية التي نحن بصددها «كَدَلِك كدب الَذِينَ من قَبْلِهم أي كما كذب هؤلاء 
المشركون في زعمهم بأن الله شاء لهم الشرك كذلك كذب الذين من قبلهم رسلهم 
واستمروا على ذلك تی ذاقٌوا بَأْسَتَا) أي حتی نزل بهم عذاب الله» وهذا يدل 
على الوعيد لمن يذهب إلى هذا المذهب في اعتقاده هذاء ثم تابع الله قوله لفل هَل 
عِنْدَكم ِن عِلم قَنُخْرجُوه لتا) أي قل لهم يا محمد على سبيل الإنكار: هل 
عندكم من حجة فبها من العلم والیقین تؤید مزاعمکم بآنکم على حق فتقدموها نا إن 
عون إل القن أي إن سلوككم قائم على الظّء والَنُ لا بُغبي ِن الحق شين 
طون نّم إلا تَخْرْصونَ# وما أنتم إلا تكذبون وتقدرون تقديراً خاطئاً في ما ذهبتم 
إليه. 


لفل قَلِلَّه الحْكَة البَالِعَة قل لهم يا محمد: الله وحده له الحجة اليّنة 
الواضحة التي بلخت نهاية القوة وقد لزمتكم بإرسال الرسل إليكم وإنزال الكتب عليكم 
من الله تعالى لو سَاءَ لَهَدَاكم أجمعين) أي لو شاء الله هداية الناس جميعاً لهداهم» 
على معنى أنه يخلقهم خلقاً اخر على طبيعة أخرى مثل طبيعة الملائكة لا يعصون الله ما 
آمرهم» ويفعلون ما يُوّمرون» ولكن الإنسان إذ ذاك لا يكون هذا المخلوق الذي أراد 
الله ن یکون صاحب اختيار في آفعاله وأن تکون سعادته أو شقاؤه بإرادته. 


و 


قل هَل سَهَداءَكُم الین يَشْهَدّونَ أن الله حرم هَذا» هلم : هي في اللغة اسم 
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فعل أمر بمعنى أقبل» أي أحضروا شهداءكم الذين يخبرون عن علم أن الله حرم عليكم‎ 
هذا الذي زعمتم تحريمه . فالمطلوب منهم إحضار جماعة من أهل العلم الذين تتلقى‎ 
عنهم الأمم الأحكام الدينية بالأدلة الصحيحة» أي أحضروهم لنا ليدلوا بما عندهم من‎ 
الحجة بأن الله حَرّم عليكم ما تزعمون تحريمه قن شهدا فلا تشهد مَعَهُم) فإن فُرٍضَ‎ 
SES 
ولا تسلّم لهم ما شهدوا به بعد ما عرفت من افتراءاتهم على الله ولاً تَسَيع ۾ أهْوَاءَ‎ 
E N الذي كبوا باباتتا» أي ولا تتبع يا محمد أهواء‎ 
القران التي آنزلها الله عليك والَّذِين لايُوْمِنونَ بالآخِرَة4 وهم مع تكذيبهم بآيات‎ 
الله كرون الاخرة والبعث والجزاء على الأعمال لوهم برهم يَعْدلُونَ4 وهم‎ 
. إضافة إلى ذلك يساوون الأصنام بالله ويتخذونها شركاء لله» ويعبدونها من دونه‎ 


ترزقڪم ولاهم ولا قروا اواج ا تهر ينها وما 
بط ولا تقلا اتف ای حرم ا إل باح کرک 
وک بد لمل لون ر ول تق رامال ارال اىه 
اخسن حى لم سدم وفوا اڪيل ليران بالط لا تكلفُ 


2 ےم ےر لے ر ےو 


ر ص ص ا ۹2ء باد ۸ ر ‌ 
سا إلا وْسَعَها ودا فلم قَاعَدِلوا ولو ڪات دا فرق وَبعَهَد 
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2 4 ٍ ت 
الله أوفواً ڌڪم وي پوے ا بک و 0 6 د دا 
2l‏ 


E ٍ 2 >‏ رژ 
ری مستقیما داتعو ول يعوا السبل فتقرق بكم عن 
ے ژ کر ر 
سبیلوے لک وص پو کَ تلقون © 


شرح المفردات 


تعالوا: أقبلوا واحضروا. 


الفواحش : ما عظم قبحه من المعاصي کالزنى 

ما ظهر منها وما بطن: علانيتها وسرها. 

وصاکم به : أمركم وألزمكم به . 

حتی يبلغ اشده : آي يبلغ فوته ته البدنية والعقلية ويحسن التصرف بما له . 

بالقسط : بالعدل . 

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب : وإذا قلتم قولاً في حكم أو شهادة فقولوا الحق ولو كان المقول 
له أو عليه من ذوي قرابتكم . 

لعلكم تذكرون: لكي تتعظوا. 

هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه : هذا منهاجي الذي لا عوج فيه فاسلکوه . 


الوصايا العشر في القران 

وبعد أن د بين القرآن حجُة الله البالغة على المشركين الذين حرّموا على أنفسهم ما 
لم يحرمه الله واذعوا بأن الله أراد لهم الشرك والتحريم» ن الله بعد ذلك في الآيات 
التالية الثلاث» الأمور والأشياء التي حرمها عليهم مع بيان الفضائل التي أمرهم 
باتباعها . 
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وقد اشتهرت هذه الآيات الثلاث بأنها تحوي الوصايا العشر في القرآن» وقد قال 
ابن عباس عنها: هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام أجمعت 
عليها شرائع الحْلق ولم تسخ قط في ملَّة» وقد قيل : 

إنها العشر كلمات المنزلة على موسى عليه السلام"' . قال الله تعالى : 

قل تَعَالَوا آنل مَاحَرَم ربكم عَلَبْكُم) يأمر الله رسوله محمداً بأن يقول 
لقومه : تعالؤا إلْىَّ» وأقبلوا على لأقرَأً لكم ما حرم ربكم عليكم فيما أوحاه إلى . وكلمة 
(تعال) في صل معناها يقولها من كان في مکان عالِ لمن هو أسفل منه بأن يعلو ويصعد 
إليه «كما تتضمن إرادة تخليص المخاطبين ورفعهم من انحطاط هم فيه» إلى علو يراد 
لهم ويُذْعَوْن إليه» وتدل في الوقت نفسه على طلب المتكلم إقبالهم عليه» وانضمامهم 
تحت لوائه » فت حد وجهتهم ولا تذهب بهم الأهواء والسبل في مناحي الي والفساد. 
الوصية الأولي: ترك الشرك باللّه 

قال الله تعالی : ألا ُشركوا به شيئا# أي لا تجعلوا أحداً أو شيئاً من الأشياء 
ا في اا5 اه من ع ار وارب وال ا ارامات 
به» سواء أكان ذلك الشيء مظهراً من المظاهر الطبيعية كالشمس والقمر والنجوم» أو 
كان عظيم القدر من الأنبياء والصالحين والملائكةء أو كان من الأصنام التي يتوجّه إليها 
الكقار بالعبادة زاعمين آنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله . 

كما أن من الشرك بالل انقياد الإنسان لأهواء نفسهء فلا يهوى شيئاً إلا اتبعه 
مُعرضاً عن هدی الله » وهذا ما ذکره القرآن: ا ریت سس اد الهم هوه أفات تكن 
عله وڪيل [الفرقان: ]٤۳‏ . 


. تفسير القرطبي‎ )١( 
. تفسير القران للشيخ محمود شلتوت‎ )۲( 


سورة الأنعام/ الآیات: ٠١۳١_٠١١‏ ۱۳۹ 


والشرك بالله هو وليد الجهل والوهم فهو بجانب مناقضته للعقل والمنطق فإنه 
يجعل الإنسان تحت تأثير الخرافات والأساطير التي تهدم كيانه وتجعله في حيرة لا يَجد 
السبيل إلى الخلاص منها بجانب ما يقوم به من شعائر وتكاليف ترهقه ولا يجني منها 
فعا وقد وصف القرآن حال المشركين وما هم عليه من اضطراب بهذه الصورة البليغة 
ومن شرك پاللہ فکاتما خر مت السماء فتخطفة ف وة اط وتَهوی به لر فی مان سق 
[الحج: .]۳١‏ 
الوصية الثانية: البرّ بالوالدين 

قال تعالی : ووباو الِديْنِ ن خسان أي ا ا ا ی 
ا ن 0 
الإساءة إلى الوالدين» وكأن الإساءة إليهما ليس من شأنها أن تقع حتى يحتاج إلى النهي 
عنها. 

وقد شد الإسلام على الإحسان إلى الوالَيْن بما لا مزيد عليه» ويكفي دليلا 
yS‏ جاء في 
القرآن ٭ چچ وقی ریک الد سبدو إل إا والولدن لسا ما م مدد الڪ بر 


ادها ار افد ن ای را م فار ل هما اكريما( [الإسراء: ۲۳]» 
a‏ ا رھ ر رر 2و 


رم ص وص 2 


وجاء ذ في القران أيضاً # ووَصَيتا لاضن بودي لته ام وهنا عل وهن وفصلم في 


ص کے مجر 


E‏ لمَّصبرٌ € [لقمان: »]٠١‏ فكما أن الإنسان عليه واجب 
التي لا تحصى كذلك على الإنسان واجب 


من المهالك ورعایته من صغره حتی يبلغ أشده. 
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الوصدة الثالتة: عدم قتل الأولاد 


قال تعالی : ولا أولادگم من إمْلاقٍ تحن رركم ويامب 
الإملاق : الفقر وقد كان بعض العرب في الجاهلية يدفنون أبناءهم وهم أحياء خشية 
الفقر» كما كانوا يدون بناتهم خشية العار فين القران فساد ذلك بقوله تحن رركم 
وَإِبّاهُم فإذا كان الله قد كفل رزق الوالد فهو أيضاً كفل رزق أولاده. 

ولا يوجد إنسان ذو فطرة سليمة يرضى بقتل ولده» لأنه إن فعل ذلك كان أحط 
درجة من الوحوش الكاسرة» ودل ذلك على انعدام الرحمة في قلبه . 


الوصدة الرابعة: e‏ 

Us E E YY e U 
والفواحش: جمع فحشاء أو فاحشة» والفاحشة هي كل ما اشد قبحه من الذنوب‎ 
والمعاصي وكثيراً ما ترد الفاحشة في القران بمعنى الزنا. والفواحش هي كل ما حرّمه‎ 
الله مما كان ضارًا بالأفراد والجماعات في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم‎ 

فالله سبحانه ينهى عن الاقتراب من المحرّمات كلها فضلاً عن الوقوع فيها سواء 
أكانت في السرّ أو في العلانية. وتأمّل سر قوله تعالى : ولا تَقَرَبُوا القواحش» 
فهو مبالغة في الزجر عنها والاحتياط من الوقوع فيها لأن القرب منها يؤدي إلى 
مباشرتها. فالذي يرتاد أماكن اللهو والعربدة (الكباريهات) لا يأمن من أن يقع في 
المحظور بتأثير ما يشاهده من الإثارة» والذي يجالس شاربي الخمر يؤدي به الحال إلى 


مسایرتهم وشرب الخمر معهم› والذي يختلى بالمرأة الأجنبية يمكن أن يؤدي به ذلك 
إلى ما لا تحمد عقباه. 
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الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس 

قال الله تعالى : ولا نلوا النَفْسَ التي حَرَم الل إلا باحق حرم اله قتل 
النفس الإنسانية مطلقاً لا فرق بين مسلم وذمي ومعاهد لأن لهؤلاء مع المسلمين عهداً 
يجب الوفاء به. وأهل الذمّة هم المواطنون من اليهود والنصارى لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين متى كان لهم عقد الذمة . وقد روي عن النبي ية قوله: «من 
قتل مُعاهداً لم يَرَخ رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام“ وروي 
عن النبي بيا قوله : «من قتل نفساً معاهدة بغير حلّها حرم الله عليه الجنة)" . 

وحرمة قتل النفس البشرية قديمة في الشرائع السماوية» وإنها شرع عام لم تُخصَ 
به أمة دون أمة ولا جيل دون جيل» فالقتل عن عَمد هو من كبائر الذنوب وأعظم 
الجرائم عند الله فقد جاء ف في القران عما كتبه الله على بني إسرائيل : لمن أجل َلك 
تتا م بچ إمرھ یل ائھ س کک تنا بتر تئیں آ تکار فی الأز کسےانا 
فلالا کار اھا انا ا الاس ا وا ٢‏ 


r 


وين القرآن إثم E‏ ومن بقل موتا معدا 
فَجَراؤم هدم دا فیا وعضب اله عه وَلَعََم اعد لم عدبا عَظِيمًا 4 
[الساء: ۹۳]. 

هذا وقد دعا القران إلى قتل القاتل الذي يقتل عن عمد وقتل من يعتدي على 
المسلمين ويغزو ديارهم . 


كما وردت في السْتَة النبوية الأسباب التي ت تستوجب عقوبة القتل وهي قول النبي 
yD» : 6‏ يحل دم امریءِ مسلم إلا باحدی ثلاث : التب الزاني» والنفس بالنفس› 


(۱) أخرجه ابن ماجه . 
(5) أخرجه النسائي وأبو داود. 


1۲ سورة الأنعام/ الآيات: ٠١١_٠١١‏ 
والتارك ينه المفارق للجماعة“ ٠‏ فالذي يزني بعد أن سبق له الزواج َمل شرع 
والقاتل لغيره عمد بُقتل» والتارك لدينه » أي الذي ارت بعد أن دخل في الإسلام يُقتلء 
لأنه خيانة لمعتقده» وهذا يشبه ما تفعله الأمم المتحضرة التي تنص على القتل جزاء 
الخيانة الوطنية يكم وَصّاكم به لَعَلْكُّم تَعِْلونَ# أي ذلك الذي تقدَم ذكره من 
الوصايا الخمس أمركم الله بها لعلكم تستعملون عقولكم فتدركوا المصالح والمنافع 
التي من أجلها طلبها الله منكم فهي التي تحفظ النفس الإنسانية من الهلاك ومن كل 
الأضرار الفادحة التي يمكن أن تصيبها . 
الوصية السادسة: حفظ مال اليتيم 

قال الله تعالى : ولا تَقَرَبُوا مال البَتّيم إلا باي هي اخسن نهى الله عن 
مر ار ف هان ال ر ا ان اراي اة هة الول عل لفن 
عن الاقتراب من مال اليتيم فضلاً عن أكله إلا في الحالات التي تكون أحسن لليتيم ما 
فيه المصلحة له حى يَْلعَ سد أي حتى يدرك سن البلوغ ويتحقق رُشده وهو أن 
بحسن التصرّف بما له سالكاً مسلك العقلاء لا مسلك أهل السفه والتبذير» وقد اختلف 
العلماء في السن التي يبلغ فيها اليتيم رُشده فقال أبو حنيفة : هي خمس وعشرون سنة» 
وقيل هي أن يبلغ ثماني عشرة سنة» وقيل : هي أن يبلغ خمس عشرة سنة إلى ثلاثين . 

هذا والمطلوب من أولياء اليتامى أن يثمّروا أموالهم وأن يطعموهم من ثمراتها لا 
من أصلهاء ولهم نظير ذلك أن يأخذوا أجرهم على ما بذلوا من جهد بالمعروف دون 
زيادة وفي هذا یقول تعالی : ٭ ولو یکی حۍ لدا بلعو الاح فن ءانسح نهم رشا مادعا 
الیم اموک وک تاوما شراک وید ارا آن روا وسن کان عا َلَعَف وسن کان ِا 
iF‏ کل موف [الساء: ]٦‏ . 


(۱) أخرجه الشيخان. 
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وأكل مال اليتيم بغير حقّ هو من كبائر الإئم» جاء في القران: # إِىَ ليبن 
ألو آمول الست طلم إِلَما ياود ف بُطونه م انا صو َوب 4 
[الساء: ]٠١‏ كما أوصى رسول الله يا باليتيم فقال : «خير بَيْتٍ في المسْلمين بَيْتّ فيه 
ی بحسن إل وش وت ف السلين بت فة عم اء آله 


الوصدة السابعة: الوفاء بالكيل والميزان 

قال الله تعالی : #وأوفُوا الكل والميران بالقنط) أمر الله سبحانه بإيفاء 
الكيل والوزن بالعدل بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ولا بخس› هذا 
وإن الدقة في الكيل والميزان التي تحقق العدل المطلق قد لا تدخل تحت كسب الإنسان 
وقدرته لذا رَقَعَ اله الحرج في ذلك بقوله : لا ثُكَلف تَفساً إلا وُسْعَهًا) فإيفاء الكيل 
والميزان مطلوبان بقدر الاستطاعة » فلا يكلف الله البائع أن يعطي الشاري أكثر من الحق 
الذي له» ولم يكلفه الزيادة لأن الزيادة تضيق نفسه بهاء ولم يُلزم الشاري الرّضا بأقل 
من حقه لما في النقصان من ضيق نفسه بهاء بل أمر كلا من البائع والمشتري بإيفاء الحق 
لصاحبه بدون زيادة أو نقصان وللبائع أن يزيد ما يشاء . 
الوصدة الثامنة: العدل في القول 

ر EEE‏ 8 و و ع 

قال الله تعالی : ودا قَلّْم قَاعدٍلوا ولو كان ذا قَرْبَى) أي وإذا صدر منكم 
قول في قضاء أو شهادة أو مشورة أو إرشاد فالتزموا العدل في أقوالكم دون محاباة أو 
خوف من أحد ولو کان المحكوم له أو عليه أقرب ا إليكم فيجب أن يكون 
الإنصاف رائدنا فيما ننطق به دون مُحاباة و آما آن تدم مَنْ نره ونمدح من 
خی ون ی ونرائي من نخاف فهذا لا يجوز» ولكل منا أقرباء وأصدقاء فليس من 
العدل أن نميل إليهم على حساب الحق . 


(۱) أخرجه ابن ماجه. 


٠١١-٠١١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ٤٤ 
وقد حدد الله حدود العدل بهذه الآية التالية البليغة رة تقي إلى 2 مراتب‎ 


چ با ل اشوا کرو رمي بلقتي شت لھ وکو ک آنقي كم أو ودن 


فقا کا ٣‏ و 


16 کر رف ا عل ر e‏ ”و 4 
ااا و فقیرا فالنه له أو ہما قلا تتيعوا تبغ لر آن رلا ون تلوأ أو 


2 


2 2 ا لہ e‏ ر م ےک 


تعرصواً فن الله E‏ [النساء: ]٠١١‏ كما أمر الله بمراعاة قواعد العدل 
س ے ور 2ے 
حتی مع الأعداء: اا لے ٠١‏ وا کنو قوامیت لل شہداءَ بالقَسط 
2 ص چ رص ج ع 
جرم ڪم سان و ع آل نيلوا ا اَعَد 


eC‏ ر 


لَه خّ کب ایکائترت4 [المائدة: ۸]. 
الوصة التاسعة: الوفاء بعهد الله 


E لوَبعَهَدِ‎ E 
. الإنسان مما يعاهد به ربه عليه من النذور والصدقات والعمل الصالح يجب الوفاء به‎ 


e‏ ھا ال ناوه و جاه 
ر کزان ا قال تعالڵی : لرا َر هذ ایک د ب ءام أت ل كعدوا القَيطلنَ 


2 ژ رود ور وو 


عدو بین . وان عدون هاا د N E r‏ 


r 


ومن العهود التي لها صلة بعهد الله ما يتفق عليه الناس في معاملاتهم المختلفة 
وما يلتزمون به من عقود ومعاهدات ومواثيق فهذه يجب الوفاء بهاء لأن نقضها من 
f IX‏ “° ا ا ا . oar YN‏ 
الاثام التي نهى الله عنها. ثم عقب الله على هذه الوصايا الأخيرة بقوله : لذلكم وصّاكم 


(۱) كونوا قوّامين بالقسط : كونوا مبالغين في القيام بالعدل . 


(۲) ولا یجرمنکم شنان قوم : ولا یحملنکم بغضکم لقوم . 
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به لَعَلَّكُم تَذَكُرُون4 أي ما ذِرَّ من الوصايا المتقدمة أمركم الله بها لعلّكم تتعظون 
بما تحتويه من الفوائد في الدنيا والسعادة في الآخرة فاعملوا بها واحرصوا على أدائها . 
الوصية العاشرة: اتباع صراط الله 

قال الله تعالى : وان هذا صراطي مُسَْقِيماً فاتَّبِعُوهٌ4 أي وما تقدم من هذه 
الوصايا هو طريق الله المستقيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام فاتبعوا ما أمر به 
واجتنبوا ما نهی عنه ولا تَسَّبِعُو موا الشبُل فََفَرَقَ بكم عَنْ سَبِيلِه أي ولا 
تتبعوا الطرق المختلفة التي تغاير هذا الطريق من الملل المختلفة وسائر أهل البدع 
والأهواء الذين أضافوا إلى دين الله ما لم يأذن به فتفرّقكم وتبعدكم عن دينه الحق 
والوقوع في الضلالات aT‏ 
مُسْسَقِيما# وذكرت السبل الأحرى بصيغة الجمع ولا ىعوا السُبُل) لأن سبيل 
له هو الحق» والحق واد لا يتعددء أما ااطل فمتعدد وطرة ملعرة مختاقة تلم 
واكم به بولَعَلَكُمْتَنمَو ن أي ذلکم ما وصاکم به ربكم من اتباع طريقه 
المستقيم والابتعاد عن سبل الضلالات» أمركم بذلك ليعدكم ويهيئكم إلى اتقاء كل ما 
يشقیکم في دنیاکم واخرتکم . 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: «خط لنا رسول الله بيا حًا ثم قال : 
هذا سبیل الله » ثم خط خطوطاً عن یمینه وخطوطاً عن شماله ثم قال هذه سبل على کل 
سبيل منها شيطان يدعو الناس إليهء ثم قرا هذه الآية : وَأ هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه . . & الآية' . 


)۱( خر جه ابن ماجه . 
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ر ا 8ھ ص 2 ےر at‏ ا 2 چ >+ سے ا 
ثم ءاتینا موسی الكت اما الى حسن ونقصیلا 
دصرد ت روک ع کے بر اور > . ص 
ی سیو وهدى ورجمة لعلهم بلقَاء َنَم بهر دؤمنون هل و 3 
چ ا5 ا رو 0 ا 
ل 


آنزلنه مارك فاترعوه واتَقوا تر مون ر 
آکئٹ م اہی تکار کاک درکیم کیو 5 


ر أ ً ٢آ‏ رک 2 سے 
أو ا أو ا رل عتا س 
س ل ل ری ر ۶ک م ص < 8 g7‏ ر و ر 
ا ت ي E‏ 
2 ا نے e‏ 2 ا ر 

لھ ٥‏ رو لے ہے ر او م بے ٍ ر ٤ر‏ رچ رر 
با ما سرف < 9 ل هل ب ظرون إلا 6 الک وباو زاف 


وباق بسن باکت ت نك وم باق بم ٤ات‏ ي ریک لا بقع تسا إيمشًا 
> ام رمرم 2 5 ن ا > 2 r‏ رسہ9 ِ 
کن ءامتت من قبل أ او کت ف إیمبا ر اندظروا ۹ 
سے × 2 ر و حورو ٠»‏ 
منظرو 2 لیا O GS‏ 


کنر 


إکا آخہ إل آکرے بیغی ب کفايعا 4 


شرح المفردات 

تماماً على الذي أحسن : إتماماً للنعمة على كل من أحسن القيام بالتوراة. 
دراستهم : قراءة كتبهم . 

وصدف عنها : أعرض عنهاء أو صرف الناس عنها . 

ینظرون : ينتظرون . 

كانوا شيعا : فِرَقاً وأحزاباً في الضلالة . 


E a 
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إنزال اللّه لكتبه هداية للناس 

وبعد أن ذكر القران الوصايا العشر التى أوصى الله بها عباده أخبر عن الغاية من 
إثزال التوراة على موسى ميبناً بعد ذلك مكانة القرآن وما يحتويه من هداية ورحمة 
للخلق» قال الله تعالى : 

نُك انيتا مُوسى الكاب# أي قل لهم يا محمد إن الله أعطى موسى التوراة 
قبل نزول القرآن #تماماً عَلّى الذي أَحْسَنَ لإتمام النعمة والكرامة على كل من 
أحسن في اتباعها والاهتداء بهاء أو إتماماً للنعمة على موسى الذي أحسن في تبليغ 
التوراة والقيام بأوامر الله واجتناب نواهيه (إوَتَفْصيلاً لكل شيءِ وهُدَّى ورَخمة) 
وفي التوراة تفصيل لكل ما يحتاج إليه قوم موسى من أحكام الدين وإرشاد إلى طرق 
الخير» وهدى من الضلالة» ورحمة من الله لمن اتبعها «لَعَلَهّم بلِقَاءِ رهم 
يُوّمِنُونَ لعل بني إسرائيل يؤمنون بالبعث ويْصَدَّقون بالثواب والعقاب فيرتدعون عما 
هم عليه من الكفر والمعاصي . 

لوَهَذا كِمَاب أَنرَلْسَاه مُبَارَكٌ فَانَبِعُوهٌ الكتاب هنا الراد به القرآنء أي وكما 
أن التوراة التي أنزلها الله على موسى فيها هداية ورحمة كذلك هذا القران هو كتاب كثير 
الخير والتفع فاعملوا بما فيه من الأحكام لوانَقُوا لَعَلَّكّم تُرْحَمُونَ4 واحذروا 
مخالفة ما جاء فيه من الأوامر والنواهي رجاء أن يرحمكم الله فتنجوا من عذابه وأليم عقابه . 

لأن تَقُّولُوا إِلَمَّا انر الاب عَلى طَاِقََيْن ِن قَبْلًِا) أي أنزلنا 
عليكم القرآن - لتلا تقولوا يا معشر المشركين معتذرين يوم القيامة : إنما أنزل ذلك 
الكتاب - أي التوراة والإنجيل - على طائفتين من قبلنا وهما اليهود والنصارى لون 
كََّا عَنْ رَاسَتّهم لعَافِلِين) وإننا كنا عن مطالعة التوراة والإنجيل لغافلين عما 
جاء فيهما لأنهما ليسا بلغتناء والمراد إثبات الحجة عليهم وقطع أعذارهم حيث نزل 
القران عربيًا بلختهم . 
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EES‏ نل عَلَيَْا الَا لَحسًا أَهْدَى ينهم أو للا 
تقولوا - أيها المشركون - لو أن الله نزل علینا كتاباً كما ا والنصاری لکنا 
ا ق ی را کا و و ا و 
جَاءَكُم بَيََةٌ مِنْ ربكم وَهُدّى وَرَحمة فقد جاءكم هذا القرآن وفيه بيان وحجة 
واضحة من ربكم وإرشاد إلى طريق الحق ورحمة لمن عمل به واتبعه لفَْمَنْ اقلم 
E‏ بيات الل ودف عا اى اا غا عدر ا کزب 
بآيات القرآن وأعرض عن هديها أو صرف الناس عن اتباعها فجمع بين الضلال 
والإضلال «سَتَجزي الَّذِين بَصْدِفُونَ عن ياتا وء العَذاب) أي سيجازي 
الله بأشد العذاب الذين يعرضون عن ايات القرآن ولا يتدبّرونها ولا يتعرفون على حقيقة 
ما جاءت به من أدلة على وحدانية الله وعلى صدق ما جاءهم به محمد يي من عند ربهم 
لبمَا كانُوا يَصِْفُون# أي يفعل الله ذلك بهم جزاء إعراضهم عن آيات الله ومنع 
غيرهم من اتباع أحكامها وهديها. 


هَل بَنْظرون إِلاً أن تَأيْيَهُمُ الملائكة# ينظرون: بمعنى ينتظرون» أي هل 

هؤ لاء المشركون أن تأتيهم الملائكة ا أرواحهم أو تأتيهم بالعذاب وأو 
يا يَأِي رَبك أو بای آم ربك بإھاوکهم :او بات ع بَعْضنٌ ايبات رَبك آي ياتي 
SE‏ والساعة هى القيامة . وقد قال جمهور المفسرين : 
هي طلوع الشمس من مغربها" يوم يَأيِي بَعْض ابات رَبك لا يَنفع نفسا 


. صدف : أعرض هُو» ويطلق بمعنى صرف غيره كما في القاموس‎ )١( 

(۲( جاء و في الصحيح عن رسول الله آنه قال : hi a e‏ 
طلعت ورآها الاس آمنوا أجمعون فذلك حین لا يتفع تفساًإیمانها لم تكن آمنت من قبل ثم قرأ 
الآية : يوم باي بض آیات ربك لا بنع نفساًإیمانها لم تكن آمنت هن قبل أو كسبت 
في إيمانها خير أخرجه البخاري ومسلم . 
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إيمانُهًَا لم تكن آمََت من قبل أي يوم يأتي بعض آيات ربك الموجبة للإيمان 
الاضطراري كطلوع الشمس من مغربها فلا يقبل الإيمان حينئذ من نفس كافرة إذا لم 
تكن آمنت قبل ظهورها أو كَسَبَت في إيمانِهًا حيرا ولا ينفع العمل الصالح 
نفساً مؤمنة تعمله عند ظهور هذه العلامة» لأن وقت التكليف الاختياري قد فات إذ لا 
ينفع الإيمان إلا مع العمل الصالح قبل ظهور علامات يوم القيامة [قل انَْظرُوا إِنّا 
مُنَظرُونَ) أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين انتظروا ما تتوقعون إتيانه ووقوعه بنا من 
الخسران والهزيمة إنا منتظرون ما وعدَنا ربنا من النصر وما أوعدكم ربكم من الهزيمة› 
وفي هذا النص القراني تهديد ووعيد للمشركين بسوء المصير . 


3 اَن قَرَقُوا وبسَهُم وكاتوا شيعا أي إن الذين فرقوا الدين الحق 
بالعقائد الزائفة والتشريعات الباطلة وصاروا بذلك أحزاباً وفِرَقاً تتبع كل فرقة إماماً لها 
ويتعصب أفرادها لها . هذه الاية قيل إنها نزلت في اليهود والنصارى إذ فرّقوا دين إبراهيم 
وموسى وعيسى فجعلوه أدياناً مختلفة ومذاهب شتى» وقيل : إن الآية تنطبق على أهل 
البدع والفرق الإسلامية التي مرّقت وحدة الإسلام بما استحدثوا من لحل والمذاهب» 
والآية تشمل الفتتين من المسلمين وأهل الكتاب. هؤلاء الذين فرقوا دينهم لست 
مِنهُم في شىء أي أنت يا محمد بريء منهم ومن مذاهبهم الباطلة ومن فرقهم 
الضالة. وفي هذه الآية تحذير شديد وإنذار لكل من يسعى إلى التفرقة ‏ بين المسلمين 
والعمل على هدم وحدتهم وإثارة البغضاء فيما بينهم رمَا ت رُم إلى الله ون 
يُتَبَئُهّم بمَا انوا يَفْعَلُونَ هولاء یتولّی الله آمرهم ویتکفل عقابھم ثم يخبرهم 
في الآخرة بما كانوا يفعلونه في الدنيا. والجدير بالذكر ن الإخبار هنا ليس مجرد إخبار 
وإنما هو ينطوي على تهديد لهم ووعيد بالعذاب جزاء ما كانوا يفعلون من السعي لهدم 
وحدة المسلمين . 
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شرح المفردات 

ملة إبراهيم : دين إبراهيم . 

حنيفاً : مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق . 

نمكي : عبادتي. 

أبغي : أطلب . 

ولا تزر: ولا تحمل» ومنه اشتقت كلمة وزير لأنه يحمل أعباء الحكم . 
E E‏ 


لیبلوکم : لیختبرکم ویمتحنکم . 


سورة الأنعام/ الآیات: 10١ ٠٠١_٠١١‏ 
دين الإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام 


ثم يختم الله هذه السورة بآيات جامعة تحضنَ على فعل الحسنات مع بيان ما 
ينبغي أن تكون عليه صلة الإنسان بربه . قال الله تعالى : 


ام مَنْ جَاءَ بالْحَسَنة قَلَه عَشْرٌ أَمَْالهًا) أي إذا عمل المؤمن حسنة من 
الحسنات قاصداً بها وجه الله سبحانه فجزاؤه عليها عند ربه عشر أمثالها ومن جَاءَ 
بالسَيََة فلا يُخْرَى إِلاً لها ومن عمل عملا سيئاً فجزاؤه مماثل لما عمل. وقد 
تفضل الله سبحانه على عباده في مضاعفة جزاء الحسنات ترغيباً لهم في فعلهاء واقتصر 
الجزاء على السيئة بواحدة فقط مثلها""“. لأن كف النفس عن المآئم وما فيها من 
إغراءات وشهوات عسير عند أكثر الناس وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ# أي لا ينقص من ثواب 
المطيع لله ولا يزاد على عقاب العاصي فإن الله لا يظلم أحداً. 


قل إتي هَداني رَبّي إلى صِرَاط مسيم قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم وهو دين الإسلام الموصل إلى سعادة الدنيا 
والآخرة [ويناًقِيَماً ا إبراهيم حَنيفا) ديناً مستقيماً لا اعوجاج فيه وهو دين 
إبراهيم عليه السلام المائل عن الضلالة إلى الاستقامة القائم على توحید الله وعبادته 
وحدہ وما کان مِنٌَ المُشرکینَ) ولم يتخذ إبراهیم شریکاً لله بل کان موحداً له 
مخلصاً لم يعبد سواه. وفي هذا النص رد على المشركين العرب حيث كانوا يزعمون 
أنهم على ملَة إبراهيم وفي الوقت نفسه يعبدون الأصنام» ورد على اليهود والنصارى 


(1) يقول النبي ية فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك : فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» أخرجه البخاري ومسلم . 
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الذين أدخلوا على دينهم ما لم يأذن به الله وزعموا أنهم على ملة إبراهيم» فلهؤلاء 
جميعاً يقول الله تعالى إن الذي اتبع دين إبراهيم هو محمد بلا . 


ون قا اء الاناء جميعاً وفي طليعتهم إبراهيم عليه السلام هو عقيدة وحدانية 
الله وأصول الآداب» وقواعد العدل» اما صوّر العبادات والشرائع فهي اف ا 


لاختلاف الأمم والعصور» وقد جاء فو فى القرآن # وارلا e‏ 
آل رڪ 


کنر کي رتاود اع تتم يما أل أله ولا َع أَهُواءهُمْ عَنَا 
ملحي لکل جملا جعت کا عَةومنهاجا [المائدة: .]٤۸‏ 

صَلاني وَنُمُكي وَمَحْيَايّ ومَمَاتي لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ) قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين من قومك: إن صلاتي وعبادتي هي خالصة لله لا شريك له 
فيها» بل إن حياتي ومماتي هي أيضا لله . ومن يتقرب إلى ربه بهذا اللإخلاص والتجرد له 
في سائر أحواله لا يجزع من الموت» ولا يحزن من مصائب الحياة» ولا يبالي بفقد 
المال والأهل والولد لأنه وهب حياته ومماته لله لا شري ك لَه وَبِدَلِك أَِزْث وأا 
اَل المشلِمين# أي لا شريك لله تعالى في ربوبيته» وبذلك التوحيد أمرني ربي» وأنا 
ول المسلمين في علو الدرجة والرتبة . 

«قل أَعَبْرَ ر الله أنْغِي ربا وَهُوَ رب كَل شيءِ الاستفهام هنا للإنكار - أ 
قل يا محمد لقومك : أغير الله ا 
الله سبحانه هو رب کل شيء ومالکه وهو خالق کل شيء ولا تَيب کل تفس إلا 
عَلَبْهَّا» أي لا تصيب أي تفس ذنباً إلا وقع جزاؤه عليها وحدها ولا تَر وَازةٌ 
وِزْرَ أخری تزر" : تحمل . والوازرة: النفس التي تعمل الذنب. والوزر: الذنب» 


(۱) تزر: يقال: وَرَرَ رر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المنقَلة ومن الذنوب . 
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والمعنى: ولا تحمل نفس أثمة إثم نمس أخرى» أي لا تؤخذ نفسنٌ بذنب غيرها فكل 
إنسان مَجْرِيٌ بعمله ولا يؤاخذ بذنب غيره» هذا الشطر من الاية رذ على من يعتقد أن 
الناس جميعاً عصاة تسلسلت إليهم الخطيئة من أبيهم ادم» فخطيئة دم في نظر الإسلام 
لم تنتقل إلى ذریته بل كانت محصورة به وحده» وقد تلقی ادم من ربه کلمات لیدعو بها 
ربه فدعا وکانت سبباً في قبول توبته كما جاء في القرآن ‏ فح ادم من َيِه کلت اب 
َد لم هر آلب ليم € [البقرة: ۳۷] ثم ختم الله هذه الآية بقوله: نم إلى رَبك 
مزج عُكم قَجْتَبَفُكُم بَا كُنُْم ِب تَحْمَلِفُون) أي أن المرجع والمصير في 
الدار الآخرة إلى الله وحده فيخبركم - أيها الناس - بما اختلفتم به في الدنيا من العقائد 
ويجازيكم على أعمالكم . 

وهو الذي جَعَلَكُم خَلايِفَ الأَرزض خلائف: جمع خليفة» أي هو الله 
سبحانه أهلك من كان قبلكم من الأمم الخالية وجعلكم تخلفونهم في الأرض 
وتعمرونها من بعدهم لوقع بَعْصَكم فَوْق بَعْض دَرَجّاتٍ4 ومیز بعضکم عن 
بعض في العلم والرزق والعقل والقوة والضعف للِيَبْلوكم فيمًا آتاكب4 
ليختبركم فيما أعطاكم من النعم فيختبر الي ويسأله عن شكره له سبحانه» وعن كيفية 
إنفاق ماله» ويختبر الفقير في فقره وعن مدى صبره عليه لك رَبك سريع الوقاب)» 
أي لمن عصاه وخالف أمره «وَإنَهُ لَعَفْورٌ رجيم لمن أطاعه وسار على هديه 
وأخلص له في عبادته . 

وكما كانت بداية السورة وسياقها تشتملان على الوعيد للذين لا يتبعون الحق» 
اختتمت السورة بالتذكير بعقاب الله السريع للعصاة لتكون الفكرة في نهاية السورة 
موصولة ببدايتهاء» مع التذكير بمغفرة الله ورحمته لمن تاب وأطاعه. 


فن الفراجع 


جامع البيان من تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري 

الجامع لأحكام القران للقرطبي 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 

تفسير الكشاف للزمخشري 

تفسير القران العظيم لابن كثير 

تفسير البيضاوي مع حاشية الشيخ زاده 

تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي 

فتح القدير للشوكاني 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي 

التفسير الوسيط - تأليف لجنة من العلماء - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي 

تفسير اللباب في علوم الكتاب للحنبلي 

تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا 

روح المعاني للألوسي 

التفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي 

تفسير الشعراوي 

المنتخب في تفسير القران - الجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة 
تفسير سورة الأنعام للشيخ محمد الغزالي مجلة (لواء الإسلام). 


تعريف بهذه السورة n E e RAA E RES‏ 
هو الله الخالق اللكون والناس N‏ 
الذنوب سبب لهلاك الأمم EAS EAD SE‏ 
إنكار المشركين لنبوة محمد مار NESE SSS‏ 
نول قدو الله وغه لرن SESE‏ 
شهادة الله بو خدانة RS O‏ 


إقرار المشركين بالحق يوم القيامة EET E‏ 
خسارة المشركين بإنكارهم لقاء الله EAS‏ 
اا ل الله وو عاو اا E SPSL SEE a‏ 
إنذار المکذبین بيات الله 0 
تحذير للمشركين وإنذار لهم بالعذاب OEE‏ 
كبرياء المشركين وضلالهم E EON‏ 


مدى علم اللّه وقدرته في الكون E I Gy‏ 
تان قذرة الله وفضله غل غباده E EE‏ 
ترك مجالسة الذين يطعنون في دين اللّه EY‏ 
اله ال الله وه الا O EOE‏ 


منهج إبراهيم في الدعوة إلى عبادة الله وحده O‏ 


حجة إبراهيم في بطلان الإشراك باللّه SSS aR‏ 


ذرية إبراهيم من الأنبياء ومكانتهم عند الله E e AEDS‏ 
إنكار نزول الوحي على محمد ويا A‏ 
الوعيد لمن يدعي النبوة كذباً ET‏ 
من مظاهر القدرة الإلهية في الكون OORT‏ 
افتراءات المشركين على العزة الإلهية ETT‏ 
ان غ شت جردا المشر كن ES o‏ 
شياطين الجن والإنس ووساوسهم للناس E N EET‏ 
القرآن هو سبيل الحق E E E‏ 
الحلال والحرام من الأطعمة SRD OATES SECS SSS‏ 
مآل المجرمين وأثر الهداية في النفس eae ORS‏ 
عاقبة الظلم والتحذير من وساوس الشياطين Ed Etles‏ 
بعض مساوىء العرب في الجاهلية cA ae‏ 
فضل الله على عباده وما حلله من الأطعمة EMESIS‏ 
المحرمات من الماكل OREN SSSA‏ 
المشركون واحتجاجهم بمشيئة الله E E‏ 
الوصايا العشر في القران a OO E ONY‏ 
إنزال الله لكتبه هداية للناس CEES EM AES:‏ 


دين الإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام ON eS Ae‏ 


كلمة الشكر 


وفي الختام أقدم شكري وامتناني 
إلى أصحاب دار العلم للملايين الأفاضل لما لمست منهم من تشجيع وصدق 
وإخلاص 
وإلى فضيلة القاضي المستشار الشيخ حسين غزال 
وفضيلة الكاتب والمفكر الإسلامي الشيخ شريف سكر 
اللذين تفضلا فراجعا هذا التفسير 
وإلى الأساتذة: 
د. هدی سنو 
شفيق اللبان 
د محمد مرعشلي 
على ما قدموا لي من معونة وبذلوا من جهد في تصحيح هذا التفسير . 
وأقدم شكري إلى جامعة بيروت العربية لما قدمته لي مكتبة كلية الآداب فيها من 
مراجع وخدمات جلى على يد المشرفين عليها. 


سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً إلى خدمة كتابه الكريم 


عفيف عبد الفتاح طبارة 


كتب للمؤلف 


۰ 


ه روح الدين الإسلامي ه روح القران 
ه مع الأنبياء في القرآن ۵ تفسیر جزء عم 
روح الصلاة في الإسلام ۵ تفسير جزء تبارك 
م الخطايا في نظر الإسلام ۵ تفسير جزء قد سمع 
ه اليهود فى القران ۵ تفسير جزء والذاريات 
٠ RE‏ تفسير جزء الأحقاف 
۾ تعلم کیف تحج ۾ تفسير جزء الشورى 
ه روح الدين الإسلامي باللغة الإنكليزية « تفسير جزء الزمر 
۵ تفسیر جزء يس 
۵ تفسير جزء الأحزاب 
۵ تفسير جزء العنكبوت 
تفسير جزءي الفرقان والنمل 
0 تفسير سورة النور 


۵ تفسير جزء الأنبياء 

۵ تفسیر سور : الكهف _ مریم - طه 

۵ تفسیر سور : الحجر -النحل -الإسراء 
۵ تفسیر سور : يوسف - الرعد _ إر اهم 
۵ تفسير سورتي يونس وهود 

تفسير سورة الأعراف 

ه تفسير سورة الأنعام 


تنضيد وإخراج 
تلفون: ۸۲٤۲۰۳‏ ۰۱/۸۲۳۷۲۰ 
‘T/A‏ 


بیروت ‏ لبنان 


